في أدابالطالب المرضية] ١‏ 
١ 25‏ #6 


تت 


سس ص سا 00 بيرك مسن - 
فضيلة الشيخ العدزامة: " فضيلة الشيخ العدلامة: 
أحمد جاب جبران المدرس طه عبد الواسح البركاتي 


فضيلة الشيخ العدلامة: ‏ فضيلة الشيخ العدلامة: 


ماجد سعيد مسحود أيوب أبكر الأمندل 
فضيلة العدلامة الدكتور: فضيلة الدكتور: 
حسن محمد الأندل ناشم محمد علي مجندي 


تأليف 
أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل 
إعداد وتنسيق 
عبدالرحمن بن محروف الوصابي 


الزخلوق الرلية ف آقايى الطائ) الأرضية 
الزخلوق الركية 
: 


وليب الزالمى) لأرضيرة 

قدم له كل من الشيخ العلامة 

١-أحمد‏ بن جابر جبران الملدرس 
؟-طه عبدالواسع البركاني 
* -هاشم محمد علي مهدي 
ع -ماجد سعيد مسعود 
ه-أيوب أبكرالأهدل 
5 -حسن محمد الأهدل 

أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل 

إعداد وتسيق 


عبدالرحمن بن معروف الوصابي 


أكتابى: الاضلاق الرئبة في آقاب الطاليى) للرضيية 
لمؤلض): مر بن اموسفى) بن تمر الإظرق 

الناشر: مكتبة الى طهر الوظنزية 
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الزغلوق الزلية في آقاب) الزالمى) المرضيرة 


الأضلوق الزئمة في آدايس) الالمى) المرضيية 


باسلدة رزاحم 


تقررظ فضيلة الدكتور هاشم حمد على مهدي 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا ني بعده سيدنا محمد وعلك اله 
وصحبه. وبعد: لقَّد اطلعت على كتاب: "الأخلاق الركية في آداب الطالب المرضية 
".المؤلفه السيد أحمد بن بوسف بن محمد الأهدل خريج المدرسة الصولتية وأحد 
طلبة العلم بالمسجد الحرام؛ فوجدته قد حوى الزددة وجمع الخلاصة لكل راغب في 
تذوق العلم من خلال الدب النبوي الرفيع الذي لا ماثلهئماثل على وجه البسيطة . 
وبكفي أن أجمل عليه الصلاة والسلام معنى رسالته بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
" عت لأمَم مكارم الأخلاق ". وهذه القولة قد جعات الأخلاق بمنزلة الروج 
الجسد بالنسبة العلم. وصدق شوقي الشاعر إذ بقول: ما الأمم الأخلاق ما بيت 
... فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا وبالله التوفيق .. ؛ د . هاشم محمد علي 


مهدي المسّشار بإدارة الدراسات برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


الزخلوق الزلية ف آقايى الطائ) الأرضيية 


تقريظ فضيلة العلامة الشيخ طه عبد الواسع البركاتيي 


سدم الله الرحين الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وبعد: فقّد اطلعت 
على رسالة: «الأخلاق الركية في آداب الطالب المرضية» . لَوْلمَها السيد أحمد بن 
بوسف بن محمد الأهدل فوجدتها مفيدة لمن بقرأها ومن شمّنيها - وجزى الله مؤلفها 
خيرا . والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل . . ؛ طه عبد الواسع البركاتي المدرس 


بالمسجد الحرام كام 


تقرظ فضيلة العلامة الشيخ أحمد جابر جبران 


دسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله راقع أهل العلم درجات والموفق من شاء للسلوك والأخلاق والآداب 
المرضيات» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المبعوث بمكارم الأخلاق والآداب 
الركيات وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا في الاداب والساوك ذروة الكمالات. أما بعد: 


فلا شك أن الأخذ الاداب الشرعية والساوك المرضية من أفضل المهمات إذ بهما 


لأضلرق الزئبة في اب الطاليى) لأرضية 

دترقى المريد في أعلى الكمالات وبعيش عيشة مرضية في كل الجسمعات لذا قال الإمام 
مالك: (الآدب قبل العلم) . هذا وقد اطلعت على الرسالة التي جمعها السيد الفاضل 
أحمد بن بوسف بن محمد الأهدل الموسومة: ««الأخلاق الركية في آذاب الطالب 
المرضية» . فوجدتها من أحسن ما ألف في هذا الفن نفل فيها من الكتب المعتمدة ما 
فيه الكفادة في هذا الزمن الذي فمّد فيه الطالب الآداب المطلوبة منه. ومع اختصارها 
فهي وافية بالمطلوب سيما في هذه الظروف الصعبة التي اندرس فيها هذا الفن وعفت 
عليه الآثار . . فتسأل الله تعالى أن ينفع بها طلاب العلم وغيرهم؛ وأن يوفق الجميع لما 
يحب ويرضى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاله بشمه 


ورقمه بقّلمه الفقير إلى عفو الرحمن أحمد جابر جبران - عفا الله عنه - 


ةبرجها١‎ 4١8/17 /١؟ رجب‎ 


الاضلاق الزئمة في آدايى) الطالمى) المرضيية 


تفررظ فضيلة العلامة الدكثور حسن محمد الأهدل 


سم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعل العلم نوراء وهدى للسالكين سبيله» نحمده أن جعل اتباع رسوله دليلا على 
به وأوضح طرق الحدادة لمن شاء من عباده؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. علم 
الإنسان مالم بعلم» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرشد أُمنه إلى الخبر وحذرهم من الشر وتركهم 
على الحجة البيضاء ليلها كتهارها لا يزغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 
وسام تسايما كثيرا . وبعد: لقّد اطلعت على ما كتبه الأ السيد أحمد بن يوسف بن محمد 
الأهدل وذلك ما قدمه من البحث المرضي في الآداب والسلوك المسمى: «الأخلاق الركية في 
آداب الطالب المرضية» . وجدته مرضيا كإسمه وركيا طيبا لمن تحلى به ولقد أجاد الكاتب 
فيما جمعه في هذا الباب وعرضه بأسلوب سهل ومبسط ومفيد لطالبه فأجاد وأفاد» وما أحوجنا 
مثل هذه الآداب والصفات. فَكم من طالب علم يطلب العلم ولا يعرف حمّه. فترجو أن يكون 
هذا الكثاب مفيدا لمثل هؤلاء ولمن أراد السير على نيج العلماء والسلف الصاط. ولا شك أن 
هذه الرسالة مفيدة ونافعة في بابها . . ؛ فتسأل الله أن بأجر الكاتب على ذلك خيراء وأن تفع 
ها السليق: ونسأله التوفيق الجميع لما يحبه وبرضاه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله 


وصيحيه لحميق 55 ؛ كنبه د . حسن مد الأهدل 9/ اه 


تحت د الخلوق الزكية في واس النئالى) المرضيرة 


تقرظ فضيلة العلامةا لشيخ ماحد سعيد مسعود 


نسم الله الرخين الرحيم 
الحمد لله رب العاليمن والصلاة والسلام على رسوله ثم أمابعد فنّد عرض علي الأخ 
العزيز الفاضل الشيخ السيد أحمد يوسف محمد الأهدل مؤلقه الجديد الذي سماه 
((الأخلاق الركية ني آدَاب الطالب المرضية)) فترأته باستّيعاب حيث أجاد المؤاف 
وأفاد بأسلوب مختصر جذاب وبترئيب حسن ديع حسب حاجة العصر الذي نعيشه 
وقد وجدته مفيدا نافعا وحمدت له صنيعه المشكور وعمله المبرور لأن العلم من 
أفضل وأكرم الغادات التي تصرف لحا الحمم وتبذل له المساعي وفتّدا نكتب الآداب 
وانعدامها تتطلبان نشرها وإذاعنها خاصة فى الوقت الخاضر وخصوصا لطلاب العلم 
ليطلعوا على الآداب والحاسن والفضائل والمناقب والصفات والأخلاق التي بتَحتم 
وجودها في الطلاب فأسأل الله تعالى المؤلف والمؤلف القبول النام والنفع العام وأن 
بأخذ به مسلك الصلاح والرشاد والإسقامه والسداد آمين- إنه جواد كريم والحمد 
لله أولا وآخخرا . . »» خادم العلم والعلماء بالبلد الحرام ماجد سعيد بن مسعود 


رتحيث الله مدير المدرسة السوتيه مك2 المكمة 


الاضلرق الزكية في آوا) الطالي) الأرضية 


تقريظ فضيلة العلامة الشيخ. أيوب أبكر الأهدل 


دسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعل مآديّه القرآن وأنزله على خير ولد عدنان. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي 
خاق فسوى وقدر فهدى. خاق الإنسان في أحسن تقوم . ووعد عباده الصالحين العاملين أن هم 
أجرا غير ممنون- أحمده عز وجل حمدا يرضى عنه ليكون بسبه بقّاء رضاه عنا إلى بوم الدين. 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الجبول على الاق العظيم القائل: أديني ربي فأحسن 
أدبي . فأعظم به من تكريم . اللهم صل وسلم على رسولك محمد رحمة العالمين وعلى آله 
وصحبه الحداة المهتدين . أما بعد: فإن التوفيق عزي زكما قبل لذلك م بذكر في القرآن سوى مرة 
واحدة. والنوفيق خلق القدرة في العبد على فعل الطاعات والقررات: وإن من أفضل الطاعات 
عد الواجبات توصيل الخير إلى الغير أنا كان لأنه فعل وعمل معدي يخلاف العمل الصا الازم . 
خاصة إذا كان هذا العمل من داب تعليم الناس الخير - وفي الحديث - إن الملائكة لتصلي على 
معلمي الناس الخبر. الحديث . وقد وفق الله أخانا السيد الجليل الشيخ أحمد بن السيد بوسف 
محمد الأهدل. ع الله نه أمين في تأليف هذا الكثاب الموسوم «بالأخلاق الركية في آداب الطالب 
المرضية» . وه وكتاب نحن يحتاج إليه الناشئّة وطلاب العصر خاصة وأن الكثب القدمة المؤلفة في 
هذا الموضوع - أعني أدب المتعلم - كادت لخنفي من المكثبات التجاربة وم تعد في مناول الأمدي 


نظرا لعدم توجيه المعلمين المعاصرين الطلاب إليها واقنّناتها اللهم إلا ما ندر وإن وجدت فالنفع بها 


الاشلوق الركية في دامس الطائس) الرضية 


تكون قليلا جدا للمعاصرن لسرد أحاديثها وقصصها بلأسانيد الطويلة على طريقة الساف. لذا 
فنّد جاء هذا الكثاب خاليا من تلك الموانع غابة في بابه موفمًا في اختياراته دقيقًا في نقله سالك 
مسلك التسهيل والتيسير متفدنا في موضوعاته مجانبا التطويل الممل والاختصار المخل. ولقّد 
سعدت غابة السعادة عندما ناولني إباه مؤلفه حيث واف مجيؤه إلى وأنا أشرح للفالان الات 
الروحي والسلوك الأدي الذي ضغي أن تكون عليه طالب العلم وما ورد في ذلك من الأدب التبوي 
خاصة جانب التطبييّ والعمل بالعلم والفرق بن طالب العلم وغيره مع ذكر بعض الكتب المؤلفة في 
هذا الشآن التي أشار إليها المؤاف في هذا الكاب المصدر له هنا . وقد تنيت لوبصدف فيما 
ذكرت مصنفا مناسبا فيد منه طلاب العلم. وقد جاء هذا الكثاب مواكيا لاك الأمنية على 
بد هذا الشاب النجيب فلله الحمد والمنة. جزى الله السيد الجليل أحسن الجزاء» ووققّه لما بصبو 


إليه من خبر الدنيا واللخرف ام كاثنه اوت ع أسد ن على الأهدل 1 ركام 


الاضلاق الزيبة في واي الطائي) الرضيية 
*هذا هو ترتيب المؤلف للكتاب 
ناب الإخلاص لله تعالى 
فضل العلم والعلماء 
فضل طالب العلم 
الحث على طلب العلم 
آذاب الطالب 
القسم الأول: آذاب الطالب مع لماي اعت نا 
النوع الأول: تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف 
تنزنه النفس عن المعاصي الظاهرة والباطنة 
١‏ الرناء 
علاج الرباء 
38> اميق 
يان حقيقة الحسد 
اسياب ايد 
علاج مرض الحسد عن القَاب 
#ا- انيد 


بيان ذم العجب 


وعلاج الحعجحب 

- الكير 

الفرقٌ بين الكبر والعجب 

ديان ذم الكير 

بيان الطرف فى معالجة الكبر واكتساب التواضع 
بيان غابة الرراضة في خاق التواضع 

وح الوويب 

بيان حفيقة الغضب 

بيان الأسباب المهيجة الغضب 

بيان علاج الغضب بعد هيجانه 


بان اشتعور النضثا! 
الأساليب التربوية الحفاظ على المدوء عندما سيطر على الإنسان 


(فضيلة الحلم وكظم الغيظ) 

فضيلة كظم الغيظ 

ومن المشهورين بالخلم 

النوع الثاني: إخلاص النية في طلب العلم 


وتصحيح النية يحتاج إلى اربعة اشياء 


الخلوق الزبية في آواب) الاليى) المرضية 


ديان وجوب النوبة وفضلها 

كرات رن 

قصة عن أحد الصالمين 

انوع الرابع: التحلي بمحاسن الأخلاق 

النوع الخامس: المبادرة إلى تحصيل العلم في أوقات الشباب 
التوع السادس: نظام الأوقات لتعليم والتعلم 

النوع السابع: أكل القدر البيسر من الخلال 

النوع الثامن: الأخذ بالورع 

انوع التاسع: تقليل النوم 

النوع العاشر: مسحب أن يكون عازيا 

النوع الحادي عشر: ترك المعاشرة لغيره الجنس 

انع الثاني عشرة عدم العجب بلعم 

النوع الثالث عشر: مجنب اللعب وكثرة المزاح. 

النوع الرابع عشر: العمل بالعلم 

الّسم الثاني: آداب الطالب مع شيخهء وفيه عشرة أنواع 
النوع الأول: اختيار الشيخ 


النوع الثاني: التواضع والإجلال للشيخ 


النوع الثالث: معرفة حىّ الشيخ 

#التحذير من انقاص العلماء» والحث على إكرامهم؛ وتعظيم حرماتهم . 
النوع الرابع: الصبر على جفوة الشيخ 

النوع الخامس: الشكر للشيخ 

النوع السادس: آداب الدخول على الشيخ 

“أدب الاسسّذان على العلماء 

*كينية الوقوف على اب العالم للاسئّذان 

“جواز طرق الباب وصفتّه 

وإذا حضر جماعة من الطلبة قدموا أسنهن 

“وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك 
النوع السابع: أذالت خلس الدرضس 

النوع الثامن: التاطف فى السؤال والجواب 

النوع التاسع: الإصغاء والالثفات إلى الشيخ 

النوع العاشر: آداب المشي مع الشيخ 

القّسم الثالث: آداب الطالب مع دروسه: وفيه مائية أنواع 

التوع الأول: الاسّداء يكاب الله العزيز 

النوع الثاني: التصحيح قبل الحفظ 

النوع الثالث: الاشكال بعلم الحديث 


النوع الرادع: الاتقال إلى الممسوطات 

النوع الخامس: لزوم حلقّة الشيخ والاعّناء بالدروس كلها 
النوع السادس: آداب الجلس 

النوع السابع: كراهية الاستّحياء من التعلم 

النوع الثامن: آداب فواتح الدرس 

الققسم الرادع: أدات الطالب مع الكتاب: وفيه سبعة أنواع 
النوع الأول: اعتاء الطالب بتحصيل الكنب 
النوع الثاني: إعارة الككب عند الحاجة 

النوع الثالث: صفة وضع الككّاب عند المطالعة 
النوع الرابع: صفة نسخ الكتب 

النوع الخامس: من آداب الكثابة 

النوع السادس: تصحيح الكاب 

انوع السابع: كثاة الفوائد 

الّسم الخامس: آداب المعاشرة مع الخاق 
الصنف الأول: الجاهيل 

الصنف الثاني: وهم المعارف 


جواز المدارة والفرف بن المدارة والمداهنة 


الصنف الثالث: وهم الأصدقاء 

شروط الصحبة 

عند عدم اجتماع هذه الخصال فعليك بأحد أمرين 

تون اليه 

١‏ - من حمّوق الم على الأخ: أن يتعامى عن عيوبه 

؟ - ومن حدق الأن على لأه: أن يحمل ما يراه منه على وجه التأوبل جميل ما أمكى, 
* - ومن حق الأَمْ على الأخ: أن برجو له من الخبرات 


ه - ومن حق الأخ على الأخ: ألا يعيره ذنب 


> - ومن حق الأخ على لأ: «ألا ننظر له بعين الاحتقار» . 

- ومن حى الأ على الأخ: إذا أطلع على عيب فيه؛ أن ينهم نفسه في ذلك 

- ومن حق الأخ على الأخ: أن برى نفسه دون أخيه على الدوام 

- ومن حق الأخ على الأخ: «أن يؤثره على نفسه 

. ومن حق الأخَ على الأن: أن يخدمه إذا مرض‎ - ٠ 

١‏ - ومن حق الأخ على الأخ: أن يحترمه وبوقره 

١‏ - ومن حق الأخَ على الأخ: أن ني عليه في غيبته وفي حضوره بطريق الشرع 


٠١‏ - ومن حق الأخ على الأخ: أن بكرمه إذا ورد عليه 


4 - ومن حو الأ على الأخ: أن يوسع له في المجلس إذا رآه 


الزغلوق الركيية في آقاى الطالى) الأرضيية 
6 - ومن حق الأخ على الأخ: ألا بدعوه باسمه فقط 
7 - ومن حق الأخ على الأن: أن يعترف له بالفضل 
٠‏ - ومن حق الأَخ على الأخ: أن بزورهكل قليل من الأنام . 
- ومن حق الأخ على الأنَ: أن نصافح هكلما لقيه. 
- ومن حق الأخ على الأخ: إذا لاقاه وصافحه أن يصلي وبسلم على التبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكره بذلك. 
٠‏ - ومن حق الأخ على الأخ: أن بهاد يكل قليل من الأنام. 
١‏ - ومن حق الأخ على الأنخ: أن يرشده إلى ترك البغي على من دغى عايه. 
؟؟ - ومن حى الخ على الأخ: مساعدته له في التزويج . 
- ومن حق الآخ على الأن: ألا بغفل عن عيادته إذا مرض 
4 - ومن حق الأمَ على الأخ: أن برشده إلى الوصية إذا حضرته الوفاة 


و" - ومن حق الأ على الأخ: أن سهر عنده إلى الصباح إذا كان في حالة تفضي إلى الموت 


1 - ومن حى الأح على الأخ: ألا بغض ذاته إذا وقع فيما لا .نبغي . 

- ومن حق الم على الأنخ: إذا حصل بينه وبين أخيه لومة أو عب أن بزدد في بث محاسنه 
- ومن حق الأخ على الأن: أن قبل اعتذاره» ولوكان مبطلا. 

4 - ومن حق الأَمْ على الأخ: كثرة فرحه إذا كثرت طاعاته 


"٠‏ - ومن حق الأخ على الأخ: إذا أراد سفرا ألا يخرج حتى بودعه 


الزغلوق الركيية ف آقاب) الرزائلى) المرضيرة 
١‏ - ومن حق الأخ على الأخ: إذا رجع من سفر أن يذهب إليه في منزله» فيسلم عليه ويهنئه بالسلامة, 
- ومن حق الأخ على الأخ: إن بشاوره فيكل أمر مهم 
و ومن حق الأمَ على الأنخ: أن سَْقّد عياله وأولاده إذا غاب عنهم» 
6 - ومن حق الأ على الأّخ: أن تكلم سره» 
4" - ومن حق الأخ على الأخ: ألا نصدق من ثم له فيه 
-" - ومن حق الأخ على الأخ: أن يذب عن عرضه لكى مع النية الصالحة والسياسة الحسنة 
230 - ومن حق الأ على الأه: أن برشده إلى تعظيم حرمات الله 
8" - ومن حى الأَح على الأخ: أن بنظاهر بعدواة من عاداه بغير حق» 
9" - ومن حق الأ على الأخ: ألايحدثه بحديث كذب؛ 
٠‏ - ومن حق الأ على الأّخ: ألا بنساه من الدعاء 
1 - ومن حق الأخ على الأن: أن عَفبخل وذه وان خخائة 
9 - ومن حق الأخَ على الأخ: ألا من عليه بما فعله من المعروف إِذ هو خاصمه 


1 - ومن حق الأخ على الأخ: ألا يخاصمه 


5 - ومن حق الأَخ على الأَخ: ألا بره على بدعة. 
7 - ومن حى الأ على الأخ: (ألا يؤخذه إذا قصر في حقه 
لا - ومن حق الأخ على الأخ: دوام الشفقة على أولاد أخيه والقيام بهم بعد موته. 


خامة 


الاضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


تنبيه هام جدا 


قد ذكرنا ترتيب المؤلف للكتاب في الأعلى ونحن رتبناه على شكل ما درسناه ولم نحذف شيء من كلام المؤلف 


وقد أذن المؤلف في ذلك في خاتقة الكتاب 


ومن أراد ترتيب الكتاب كما هو يبحث عنه في المكتبة الشاملة 


التدمة الولف 

دسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله القائل في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: 

(وإنك لعلى خا عظيم) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأكنهق أن يونا عبن عبد ة ورسولة ,جيه وقليلة: الذي أكمل خلقه , وعظم خلقه , 
ووضع عنه وزره, ورفع له ذكره , وأدده فأحسن تأددبه , فكان خلقه القرآن. القائل صلى الله 
عليه وأله وسلم:" إن من أحبكم إلي وأقرنكم مني مجلسا نوم القيامة أحاستكم أخلاقا ” 

" والقائل صلى الله عليه وآله وسلم:‎ ٠ 

إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم " . وعلى آله وصحبه , المتخلقين يجلقه , 
والمنآدبين بادابهر وعلى النابسين وتابعيهم إلى بوم الدين» وعلينا معهم برحمتك با أرحم الراحمين . 
(أما بعد) , فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القَرب وأجل الطاعات , وأولى ما أَنقفّت فيه نقائس 
الأوقات . ومدخل العلم " الدب " فلا علم بلا أدب . . وقد سألني عن اخبين أن أجمع عضرا 
في آداب طلب العلم» وقد اعتذرت لهكثراء ولك لما رت كثرا من طلاب العلم في زماننا يحدون 


إلى العلم ولا بصلون» ومن منافعه ومراته يحرمون» وسبب ذلك أنهم أخطنوا طرائقه وتركوا 


الغلوق الزكية في واس النئالى) المرضيرة 


شرائطه ولم بلتزموا بادا به: " وكل من أخطأً الطريق ضل " استخرت الله تعالى في جمع نبذة 
مختصرة من الآداب لكى كون نبراسا ومنهاجا لي ولكل طالب علم . وأسميته: ((الأخلاق الركية 
في آذاب الطالب المرضية)) وقد بدأته يباب إخلاص النية لله تعالى ثم فضل العلم والعلماءء وفضل 
طالب العلم والحث على طلب العلم, ثم شرعت في الآداب» وقسمئه إلى خمسة أقسام: القسم 
الأول: آداب الطالب مع نفسه. والّسم الثاني: آداب الطالب مع شيخه. والقسم الثالث: آداب 
الطالب مع دروسه. والقّسم الرادع: ادا الطالب مع الكثاب. والقّسم الخامس: آداب المعاشرة 
مع الخلق . وكل قسم تندريج نحن فرع وأنواع من نفائس ومهمات الفوائد من أقوال العلماء الإجلاء» 
وحّمنه دذكر نبذة مختصرة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلمء جعلنا الله من المنأسين بأخلاق رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسم, وأسأل الله 
أن نفعني له وجميع المسلمين وأن برزقنا الإخلاص في العمل بوجهه الكريم . . » وكلبه: الفقير إلى 
عفو الله عز وجل أحمد بن بوسف بن محمد الأهدل أحد خريجي المدرسة الصولئية وطالب العلم 


المسجد الحرام غفر اللّه له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين أجمعين أمين 


نبذة عن الإخلاص 


داب الإخلاص لله تعالمى قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين) (البينة:ه) 


وقال رشول الله صلى الله عليه واله وسلم: «إما الأعمال بالنيات» وعن بي هريرة-رضي الله 
عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول: «إن أول الناس بقضى بوم القيامة 
عليه رجل استشهد» فاتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيهاء قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت» قال: كزدت» ولكنك قاتلت لأن يمال جريء»» فقد قبل» ثم أمر ده فسحب على 
وجهه حتى ألفي ف النارء ورجل تعلم العلم وعلمه» وقراً القرآن, فآتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيهاء قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذدتء ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» فقّد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألني 
في النارء ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الما ل كلهء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيهاء قال: ما تركت من سبيل تحب أن دنفقٌ فيها إلا فقت فيها لك» قال: كزيت» 
ولكنك فعلت ليقَال هو جواد» فمّد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألني في النار» وعن 
بي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «من تعلم علما ئما 


تبتغى نه وجه الله لا علمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ل يحد عرف الجنة بوم القيامة» 


عني ريحها . وعنكمب بن مالك رضي الله عند قال: معت رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم نقول: «من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو نصرف نه وجوه 


الأضلوق الؤيية في قتا الطالي الرضية 


الناس إليهء أدخله الله النار» )١7(‏ وما أحسن قول الإمام الغزالي-رحمه الله تعالى- في كثابه 
ددابة الحدابة حيث قال: اعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: 

١‏ - رجل طلب العلم لِيتخذه زاده إلى المعاد» وم بقصد إلا وجه الله والدار الآخرة» فهذا من 
المائزين. 

؟ - ورجل طلبه ليسّعين به على حياته العاجلة» وبنال به العز والجاه والمال» وهو عالم بذاك» 
مستّشعر في قلبه ركاكة حاله؛ وخسة مقّصدهء فهذا من المخاطرين» فإن عاجله أجله قبل النوبة 
خيف عليه من سوء الخامَة» وبي أمره في خطر المشيئة» وإن وفق التوبة قبل حلول الأجل 
وأضاف إلى العلم العمل» وتدارك ما فرط فيه من الخلل» التحق بالفائزين» فإن التائب من الذنب 
كين لاذنب له. 

؟ - ورجل ثالث استّحوذ عليه الشيطان, فا عن علمه ذربعة إلى الكاثر بالمال» والتفاخر بالجاهء 
اللعزز دكثرة الأتباع» دخل تعلمه كل مدخل» رجاء أن شضي من الدنيا وطرهء وهو مع ذلك 
دضمر فى نفسه أنه عند الله بمكانة لاتسامه .سمة العلماء» وترسمه برسومهم في الزي والمنطق» مع 
تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطناء فهذا من المالكين ومن الحمقى المغرورين» إذ الرجاء منمقطع عن 
توه لظنه أنه من الحسنين» وهو غافل عن قوله تعالى: (با أنها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
كبر مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) [الصف: 7 - 7]. وهوممن قال فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال! فقيل: وماهو 


دارسول اللهء فتّال: علماء السوء» . وهذا لآن الدجال غابّه الإضلال؛ ومثل هذا العام وإن 


الاخلوق الركبة في ابس العاليى) اللرضية 

صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقّاله» فهو داع لحم اليها بأعماله وأحواله» ولسان الخال أفصح من 
لسان المقَال» وطباع الناس إلى المساهمة في الأعمال أميل منها إلى المنادعة في الأقوال. فما أفسده 
هذا المغرور بأعماله أكثر ما أصلحه بأقواله ! إذ لا مستجرريء الجاهل على الرغبة في الدنيا 

إلا باستجراء العلماء» فقّد صار علمه سبيا لجراءة عباد الله على معاصيه؛ ونفسه الجاهلة مدلة 
مع ذاك نيه وثرجيه» وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه, وكين لذ فيه الدتغارس رمن 
عباد الله. فكن أنها الطالب من الفريق الأول» واحذر أن تكون من الفريق الثاني» فكم من مسوف 
عاجله الأجل قبل التوبة فخسر. وإباك ثم إك أن تكون من الفرق الثالث» فنهاك هلاكا لا برجى 
معه فلاحك ولابدتظر صلاحك )١7(‏ . نسأل الله السلامةكما نسأله تعالى الإخلاص في طلب 
العلم والعمل به بمنه وكرمه آمين . 

(1) فضل العلم والعلماء 

قال الله تعالى: (إِنا يحخشى الله من عباده العلماء)وقال تعالى: ؟ا[شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائما بالّسط) فانظ ركيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى الملائكة وثلث 
هل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا. 

وقال تعالى: (ولوردوه إلى الرسول وإلى اولي الامر منهم لعلمه الذين مستتبطونه منهم) 

فد رد حكمه في الوقائع إلى اسسنبا طهم وأحق رتبتهم برتبة الأمبياء فيكشف حكم الله تعالى . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن العلماء ورثة الأنبياء#ة 


الزخلوق الزيية في آقايى) الطائي) الأرضيية 
ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الورثة للك الرثبة . وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «من برد الله به خيرا يمه في الدين» وقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: 


«لا حسد إلا في اثننين رجل آناه الله مالا فساطه على هلكه فى الح» ورجل اه الله الحكمة 


فهو َضي بهاء وبعلمها» وعن أبي اماف الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «فضل العالم على العابد كنضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: إن اللهء وملائكثهء وأهل السموات» والارضين حتى التملة في جحرهاء وحتى 
الحوت ليصلون على معلم الناس الخدر وسشّول اوغورة -رضي الله عنه: «لآن أعلم نابا من العلم 
في أمر , ونهي , أحب إلى من سبعين غزوة في سبيل الله» وفضائل العلم وأهله من العلماء 
والمتعلمين لا تحصى . قال سيدنا على رضي الله عنه-: 

«نا طالب العلم؛ إن العلم ذو فضائل كثيرة» فرأسه التواضم» وعينه البراءة من الحسدء وأَذْنه الفهم؛ 
ولسانه الصدق» وحفظه الفحصء وقلبه حسن النية» وعمّله معرفة الأشياء والأمور الواجبة؛ وبده 
الرحمة» ورجله زبارة العلماء» وهمنه السلامةء وحكمته الورع» ومسسفْره النجاة» وقائده العافية 
ومركبه الوذاء وسلاحه لين الكلمة» وسيفه الرضىء وقوسه المداراة» وجيشه مجاورة العلماء؛ 
وماله الأَدبء وذخيرته اجدّناب الذنوب» وزاده المعروفء وماؤه الموادعة» ودليله المدى» ورفيقه 
صحبة الأخيار» قال صاحب فتّح الكريم المنان ذكر الإمام التووي في الجموع هذه الآثار منها: 


قول علي رضي الله عنه-: «كنى بالعلم شرفا أن ددعيه من لا يحسنهء ويفرح إذا التسب إليهء 


وكفى الجهل ذما أن برأ منه من هو متخبط فيه وقال أبو مسام الخولاني: «مثل العلماء في الارض 
مثل النجوم في السماء 

إذا بدت للناس اهنّدوا بهاء واذا خفيت نحيروا» . 

5 فضل طالب العدم 

قال الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أ وتوا العلم درجات) 

وقال تعالى: (فلولا نقر م نكل فرقة منهم طائفة لِيَْمَهوا في الدين وليئذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون) .. وقال تعالى: (قل هل بسسوي الذين بعلمون والذين لا بعلمون) . 

وعن عثمان رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» وعن ف الدرداء رضي الله عنه- قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
شول: «من ساك طريشا يق فيه علما سلك اشاله طرنكًا إلى الكية وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضا لطالب العلم» وإن العام ليستغفر له من في السموات» ومن فى الارضء حتى الحيئان في الماء» 
وفضل العالم على العادد كفضل القَمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء 
لم بورثوا ددنارا ولا درهماء إِما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» وعن 5 هريرة -رصي 
الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة: إلامن صدقة جارية, أو علم شفع نه أو ولد صا ددعو له» وعن أنس بن مالك - 


رصي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله رسام ابن خرج ني علب دكن ٍ 


الاضلاق الزئمة في ابس الطالمى) المرضيية 


سبيل الله حثى برجع» وعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أزرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لعي -رضي الله عنه-: 26«فوالله لأن بهدي الله دك رجلا واحدا خير لك من أن 
كون لك حمر النعم»26 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا حسد إلا في اثنين: 
رجل آناه الله مالا فساطه على هلكنه في الح» ورجل آتاه الله الحكمة فهو نقَضي بهاء ويعلمها» 
ومن الثار ماروي عن معاذ رضي الله قن اله قال: «تعلموا العلم ذان قلية ل خشية: 
وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه من لا علمه صدقة وبذله لأهله 
قربة» وهو الأنيس في الوحدة» والصاحب في الخلوة» والدليل على الدين؛ والمصبر على البأساء 
والضراء» برفع الله به أقواماء فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة 

تدى بهم؛ أدلة على الخيرء تقنص آثّارهم؛ وترمق أفعالهم؛ باغ العبد به منازل الأنرار والدرجات 
العلى» والتفكر فيه بعدل بالصيام؛ ومدارسئه بالقيام نه بطاع الله عز وجل؛ ونه بعبد» وبه بوحد 
وعجد» ونه سورع؛ وبه توصل الأرحام وبه بعرف الخلال والجرام؛ وهو إمام؛ والعمل تابعه؛ بلهمه 
السعداء» ويحرمه الأشقياء» وقال الحسن البصربي رحمه الله تعالى-: «لولا العلماء لصار 
الناس مثل البهائم» أي أنهم التعلم يخرجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية. وكان 
سربا السقطي بقول: «من علم ما طلب هان عليه ما بذل 

:5 الحث على طلب العلم 

قال الله تعالى: (إنما يحْشى الله من عباده العلماء) وذلك أن من لم بعرفه حق معرفته ل بهبه حق 


مهابنه» ولم بعظمه حق تعظيمه وحرمته فبالعلم بعرفه وبعظمه وبهابه. قال الإمام الغزالي: اعلم أن 


الأضلوق الؤيية في قت الطالي الرضية 


العلم والعبادة لأجلهما كا نكل ما ترى وتسمع من تأليف المؤلفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين» 
بل لأجلهما أنزات الكتب وأرسلت الرسلء بل لأجلهما خلقت السموات والأرض وما فيهن من 
الخلق. وتأمل آمّين في كناب الله عز وجل: إحداهما: قوله جل ذكره: (الله الذي خلقٌ سبع 
سماوات ومن الأرض مثلهن بسّنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علما) وكفى بهذه الآنة دليلا على شرف العلم. الانة الثانية: قوله تعالى: 

(وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) وكفى بهذه الآنة دليلا على شرف العبادة. فأعظم بأمرين 
هما المقصود من لق الدارين» فحى للعبد آلا مشغل إلا بهما ولا تعب إلا لحماء ولا دنظر إلا 
فيهماء وما سواهما من الأمور باطل لا خير فيه ولو لا حاصل له. فإذا علمت ذلك فاعلم أن 
العلم أشرف الجوهرين وأفضلهماء ولكى لادد لعبد من العبادة مع العلم» وإلاكان علمه هباء 
منثورا . فإن العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة رة من قرائهاء فالشرف الشجرة إذ هي الأصل» 
لكى الانتفاع إنما يحصل دشمرتهاء فإذن لاد للعبد من أن نكون له من كلا الأمررن وهذ حظ 
ونصيب » وهناك أمر آخر بقّدم العلم على العبادة ألا وهو: ما بازبك فعله من الواجبات الشرعية, 
وما بلزمك تركه من المناهي» وإلا كيف تقوم بطاعات لا تعرفها ما هي؟ وكيف يحب أن تفعل؟ 
مكيف ججسّتب معاصي لا تعلم أنها معاصي؟ فا لعبادات الشرعية كالطهارة والصلاة والصوم 
وغيرها يحب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها حنى تقيمهاء فرما أنت مقيم على شيء سنينا 
وأزمانا مما سد عليك طهارتك وصاواتك ويخرجهما عن كونهما واقعنين على وفاق السنة وأنت 


الزغلوق الزية في قاب الائم) المرضيبة 


سائل من بدري فكيف إذا تدري جهلت وم تعلم بأنك جاهل . . . فمن لي بأن تدري بأنك لا 
تدري إذا كنت من كل الأمور مقّلدا . . . فكى هكذا أرضا بطأك الذي ددري ومن أعجب 
الأشياء أنك لا تدري . . . وأنك لا تدري بأنك لا تدري وقال آخر: وباكية بالعين قات لها 
أقصري . 

فلا الموت أحلا من معالجة الفمّر ولا تحسين الفقر ففرا من الدنا . . . ولكى فمّر العلم من أعظم 
الفقّر سأطلب علما أو أموت ببلدة . . . بهل بها قطر الدموع على قبري وإن فتى الفتيان من 
عاش واهتدى . . . ليطلب علما بالتجلد والصبر أليس من الخسران أن لياليا . 

مر دلاعذر ونحسب من عمري 

(5)تنسزيه النفس عن المعاصي الظاهرة والباطنة 

قال الله عز وجل: (وذروا ظاهر الأ وباطنه إن الذين يككسبون الثم سيجزون با كانوا شترفون) 
( وقال تعالى: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وقال تعالى: (قل إِما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن) فجعل الله المعاصي الظاهرة والباطنة سواء في التحريم وفي الأمر 
اجتنابهاء فقّد بهم العبد بالتتزه عن المعاصي الظاهرة وبخفل الباطنة وهى أشد فتكاء وهذا من 
الغفلة وفيه شبهة رباء إذ اهم بما بطلع عليه الناس من المعاصي الظاهرة وأَعْمْل التنزه عن 
المعاصي الباطنة التي لاطلع عليها إلا الله تعالى. قال تعالى: (سسخفون من الناس ولا مسسخفون 
من الله وهو معهم إذ ببيئون ما لا برضى من القول وكان الله بما بعملون محيطا)بعد هذا اللمهيد 


تقول لطالب العلم خاصة - ولكل مسلم عامة - ينبغي أن تعلم أن اقتراف المعاصي مضاد للعلم 


الزضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


النافم» فمّد روى الخطيب البغدادي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه- قال: «إني 
لأحسب العبد بنسى العلم كان بعلمه بالمخطيئّة بعملها» . أم وقال النووي: (ونبغي أن بطهر قلبه 
من الأدناس ليصاح لقبول العلم وحفظه واسسَثماره في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القاب» وقالوا: تطبيب القلب للعل م كتطبيب الأرض للزراعة) وتمل النووي عن الشافعي 
سرحتهما الل قوله: «من أحب أن شح الله قلبه أو دنوره فعليه برك الكلام فيما لانعنيه 
واجدناب المعاصي» ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى من عملء وفي روابة: فعليه بالخلوة 
وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء وبخض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب» 

والتنزه عن المعاصي دشسّمل على ماظهر منها ومابطن» الكبائر منها والصغائر. فالمعاصي 
الظاهرة: منها معاصي اللسان رواه البخاريء والشبهاتالغيبة والنميمة والسب والكذب, ومنها 
معاصي السمع والبصرء ومعاصي الفرح. وأكل الحرام والغش والظلم والخداع والبغي وغيرها . 
والمعاصي الباطنة والتي كثيرا ما بغفل عنها الإنسان منها الرباء والكير والعجب والحسد 


وسوء الظن وحب المعاصي وحب العصاة والظلمة وغيرها . ومع لزه عن المعاصي بكون 


التحلى بمحاسن الأخلاق من باب التخلية والتحلية. 


الأضلاق الزئمة في آدايس) الطالمى) المرضيية 

(0) وظائف تنزيه النفس عن المعاصي الظاهرة والباطنة 

الوظيفة الأولى: تطهير القاب من خبث الصفات: مثل الرماء والحسد والكير والعجب» والخضب» 
فلا تظن أنك تسلم دنية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء منها . وقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ثلاث مهلكات: شح مطاع ,1 وهوى منبع , وإعجاب المرء ننفسه الرباء: 

«وهو طلب المنزلة في قلوب الناس بإبرائهم خصال الخبر» وهوالشرك الخني . عني وهو في غابة 
من الخنفاء لأنه أدق من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء- أي على الحجر الأملس- في 
الليلة الظلماء . ولحذا جاء في الحددث: «الشرك في هذه الآمة أخفى من دديب النملة السوداء 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل» . وكفارته أن بشول: «اللهم إنفي أعوذ بك أن أشرك دك شينًا 
وأا أعلم؛ وأسسخفرك من الذنب الذي لا أعلم» قال الله تعالى: (فمن كان برجوا لقّاء ربه فليعمل 
عملا صالخا ولا مشرك عبادة رنه أحدا) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

«قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركنّه وشركه» وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أخوق ها أتخوف على أمتي 
الإشراك الله أما إني لست أقول بعبدون مسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لخير الله وشهوة 
خنة» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الشرك الخفي: أن نشوم الرجل نصلي فيزين صلاته لما 
يرى من نظر رجل 

علاج الرباء: «وعلاجه أن بعلم مضرة الرباء» وما بفوته من صلاح قلبهء وما يحرم عنه في الحال من 


الثوفيق: وى الآخرة من المنزلة عدن الله تعالى» وما عرض له من العمّابٍ والمّت الشديد والخزي 


الزغلوق الزية في قاب العنالى) الأرضيرة 


الظاهرء فمهما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد والزين لمم في الدنيا بما 
فوته في الآخرة وبما يحبط عليه من ثواب الأعمال فإنه بسهل عليه قطع الرغبة عنه؛ كمن بعلم أن 
العسل لذيذ» ولكى إذا بان له أن فيه سما أعرض عنهء ثم أي غرض له في مدحهم وإبثار ذم الله 
لأجل حمدهم ولا يزيده حمدهم رزقا ولا أجلا ولا ينفعه بوم القيامة» . 

وذكر العلامة أحمد بن جاير جبران سرحمه الله تعالى-: أن من علا العجب والرباء ذكر هجوم 
الموت وأنت على هذه الحالة - ومن العلاج أيضا: أن تستحضر رضا من تطلب وفي أي نعيم 
ترغب ومن أي عذاب ترهب. فيجب عليك أنها الطالب للعلم أن تقصد يعلمك وتعلمك اسغاء 


وجه الله ولا نكن طلبك للعلم لغير الله فتبوء بالخسران. نسأل الله السلامة والعمل لوجهه الكريم 


7 الحسد 

وهوكراهية النعمة وحب زوالما عن المنعم عليه. بيان ذم الحسد اعلم أن الحسد من تاج 
الحقّد» والحقّد من تائم الغضب فهو فرع فرعه والغضب أصله ثم إن الحسد من الفروع الذميمة 
ما لا نكاد يحصى . وقد ورد فى ذمه لغبار كثرة: قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما 
آثاهم الله من فضله) وقال قال زؤمن شر حاسدن إذا حنتد ] .وقال رسول اش حيلى الله غليه 
وآله وسلم: «الحسد بأكل المسنات كما تأكل النار الحطب وقال صلى الله عليه وآله وسلم في 
النهي عن الحسد وأسبابه وشراته: «إباكم والظن فإن الظن أكذزب الحديث» ولا تحسسوا ولا 


يجسسوا ( ولا تناجشوا ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناة 


الاضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


قال بعضهم: الحاسد لا دنال من الجالس إلا مذمة وذلاء ولا دنال من الملائكة إلا لعنة وبغضاء ولا 
نال من الى إلا جزعا وغماء ولا دنال عند الموقف إلا فضيحة وتكالا. 

يان حمّيقّة الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه اعلم أنه لا حسد إلا على نعمة» فإذا أنعم الله على 
أخيك ننعمة فلك فيها حالنان: 

إحداهما: أن تكره دوام تلك النعمة عليه وتحب زوالا عنه وهذه الحالة تسمى حسدا . فالحسد 
حدهكراهة النعمة وحب زوالا عن المنعم عليه . وهذا هو المذموم؛ فهو حرام بإجماع الآمة , لأنه 
اعتراض على الل رومغائدة له ربواولة انمض ما فعلة ,.وإزالة فضل الله عمن أهله له. 

الخالة الثاثية: أن لا تحب زواطا ولا تكره وجودها ودوامها ولكى تشهى انفسك مثلها . وهذه 
تسمى غبطة» وقد مختص باسم المنافسة . فالغبطة إ نكانت في الطاعة فهى حمودة , وإ ن كانت 
في المعصية فههي مزمومة روإن كانت في الجائزات فهي مباحة . 

للحسد المذموم مداخل كثيرة وأسباب عديدة: السبب الأول العداوة والبغضاءء وهذا أشد 
أسبابٍ الحسد» فإن من آذاه شخص سبب من الأسباب وخالفه فى غرض بوجه من الوجوه 
أنغضه قابه وغضب عايه وسنح في نفسه الحتّدء والحّد مضي منه التشفي والانتقام؛ فإن عجز 


المتتخص عن ان نَ؟ شه نفسه احب ان د شفى منه الزمان. 


الاخلوق الركبة في واب العالي) اللرضية 

السيب الثاني؛ التعزز وهو أن يل عليه أن تفع عليه غيره. فإذا أصاب بعض أمثاله ولابة أو 
علما أو مالاخاف أن يكير عليه وهولا بطيق تكيره؛ ولا تسمح نفسه باحتّمال صلفه وتفاخره 
عليه ويس من غرضه أن سكير بل غرضه أن ددفم كيره» فإنه قد رضي بمساواته مثلاء ولكى لا 
برضى بالترفع عليه. 

السبب الثالث: الكبرء وهو أن كون في طبعه أن سكير عليه وسسصغره وسسحد مه وسوقع منه 
النقياد له والمتاعة في أغراضهء فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تكيره ويترفم عن متابعته» مل لرتما 
مشو إلى مساواته أو إلى أن بترفع عليه فيعود متكيرا بعد أنكان ممكيرا عليه. 

السبب الرابع: لفحي كنا غير الل شال عد الأمم السالفة إذ قالوا: (ما ثم الاشر متنا 
(ققالوا أنؤمن لبشرين مثلنا) (ولنن اطعتم دشرا مثلكم إتكم إذا لخاسرون) فتعجبوا من أن بفوز 
برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله تعالى مشر ملهم فحسد وهم وأحبوا زوال النبوة عنهم 
جزعا أن بفضل عليهم من هو مثلهم في الخلقة» لاعن قصد تكبر وطلب رياسة وتقدم عداوة أو 


سب أخز من سائر الاساتة 


السبب الخامس: الخوف من فوت المقٌاصد» وذلك يختص بمنّزاحمين على مقّصود واحد» فإن كل 
واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا له في الاتفراد بمقصوده؛ ومن هذا الجنس ماسر 
الضرات في التزاحم على مقاصد الزوجية؛ ونحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب 
الأوون للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمال. 


الخلوق الزية في آواب الال المرضية 


السبب السادس: حب الرياسة وطلب الجاه بأن يكون منفردا عديم النظير غير مشارك في 
المنزلة» بسوؤه وجود مناظر له في المنزلة . وليس السبب في هذا عداوة ولا تعزز ولا تكبر على 


المحسود ولا خوف من فوات مقصود سوى محض الرياسة ددعوى الاتقراد . 


السبب السابع: خبث النفس وشحها بالخير لعباده الله بحيث شق عليه ان بوصف عنده حسن 


3 


حال عبد فيما انعم عليه» وبشرح ذكر فوات مٌاصد أحد واضطراب أموره وتتخص عيشه» 


فهو أددا يحب الأددار لخيره وبخل بنعمة الله على عباده كانهم بأخذون ذلك من ملكه وخزائته, 


) العجب 

وقد عرفه صاحب فح الكريم المنان بتوله: «وهو النظر إلى النفس بعين الكمال والفخر بما فيها 
من علم أو صلاح صوري» وإذاك أَفى رسول الله صلى الله عليه وله وسلم من يحد ذلك 
العزلق مع أنه عليه الصلاة والسلام حض كثبرا على الجماعة والألفة والتعاون في الخبر» ومن ههنا 
تدرك خطورة المجب والشح ويحب الدثيا واتباع الحوى على الحياة البشرنة غدوما وعلى الحياة 
الإسلامية خصوصا . إنه مع العجب بوجد الرضا عن النفس» والرضا عن النفس سفْرع عنه 
الكثير من التقصيرء والكثير من الأمراض» كالغرور وازدراء الآخرين ودعوى المقامات وغير ذاك 


حتى إن ابن عطاء الله السكندري اعتبر الرضا عن النفس أصل كل دلاء . 


الأضلاق الزئمة في آدايس) الالمى) المرضيية 


قال: (أصلكل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفسء وأصل كل طاعة وبمّظة وعفة عدم 
الرضا منك عنهاء ولآن تصحب جاهلا لا برضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما برضى 
عن نفسه» فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه) . 

ومن ههنا نحلم خطورة أمراض النفس على الحياة البشربة عموما وعلى الحياة الإسلامية 
خصوصاء وعلى أي عمل جماعي . بيان ذم العجب اعلم أن العجب مذموم في كاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . قال الله تعالى: (ويوم حنين إذ أعجببكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئًا) . ذكر ذلك في معرض الإتكار. وقال عز وجل: (وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) (الحشر:؟) . فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم 
وشوكنهم . قال الله تعللى: (ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونه بوم القيامة 
عذاب الحريق) وقال تعالى: #ا(فلا تركوا أنفسكم) .أي لا تعتقّدوا أنها بارة. وقال تعالى: (وهم 
بحسبون أنهم يحسنون صنعا) وهذا برجع إلى العجب بالعمل وقد بعجب الإنسان يعمل وهو 
منطيء فيهكما بعجب بعمل وهو مصيب فيه. (والعجب محبط لأعمال الصالحة مفسد للقاب» 
وعرامن الام ان القلبية الخبيثة التي تحرم طالب العلم التوفيق في العلم؛ «وذلك لأن المعجب يختر 
نفسه وبرأيه وإن أعجب برأبه وعمله وعمّله منع ذلك من الاستفادة ومن الامستّشارة والسؤال 


فيسميد ننفسة ورأنه» ووسّدكن عن سؤال من هو اعلم ممن يجهل 


الأضلاق الزئمة في آايى) الطالمى) المرضيية 
(0) علاج العجب 
فالجب إِما يكون وبوجد من الإنسان لاستشعار وصف كمال , ومن أعجب عمله استعظمه 
فكأنه من على الله - سبحانه وتعالى - بطاعنّه , وربما ظن أنها جعلت له عند الله موضعا , 
وأنه قد اسوجب بها جزاء , وبكون قد أهاك نفسه , فمّد قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث 
مهلكات: شح مطاع , وهوى منبع , وإعجاب المرء بنفسه > وريما منعه عجبه من الازدباد , 
ولهذا قالوا: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله] [قال علي رضي الله عنه: «الإعجاب آفة 
الألباب» . وقال غيره: «إعجاب المرء نفسه دليل على ضعف عمله» . وقالوا: «من اعيمن 
رأنه ضل» ومن اسسّغن عمّله زل» ومن تُكبر على الناس ذل» ومن خالط الأنذال صغر» ومن 
جالس العلماء وقر»] وقال مالك بن ددنار: «كيف بيه من أوله نطفة مذرة , وآخره جيفة قذرة 
, وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة» وقال الشاعر: ومن أمن الآقات عجبا برأده 0 أحاطت نه 
الآفات من حيث يجهل 
«اعلم أن علاح كل علة هو مقّابلة سببها بضده؛ وعلة العجب الجهل الحض فعلاجه المعرفة 
المضادة لذلك الجهل» وذلك أن المعجب بجماله أو قوته أو نسبه وما لا بدخل تحت اخمياره نما 
عجب با ليس إلبه لأ نكل ذلك من فضل الله وإما هو حل لفيضان جوده تعالى» فله الشكر 
والمنة لا اك إذ فاض على عبده ما لا سحن وآثْره به على غيره من غير سابقّه ووسيلة» فإن 


منشاً العجب دذلك هو الجهل» وإزالة ذلك بالعلم الْحمّق بأن العبد وعمله وأوصافه كلها من عند 


الاضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


الله تعالى نعمة اسّداؤه بها قبل الاسحقّاق بنفي العجبء ويورث الخضوع والشكر والخوف من 
زوال التعمة. قال الله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ركى متكم من أحد أبدا) 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاءه وهو خير الناس: «ما منكم من أحد شحيه 
عمله» قالوا: ولا أنت ءا رسول الله» قال: «ولا أ إلا أن سغمدنى الله منه بر حمة»6 ومهما غلب 
الخوف على القاب شغله خشية سلب هذه النعمة عن الإعجاب بهاء فإن هذا هو العلاج الماع 


(0) ااستسسر 


فهو الداء العضالء وقد عرفه الإمام الغزالي بقوله: «وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام 
وإلى غيره بعين الاحتقار والذل» . وقال رحمه الله: «فكل من رأى نفسه خيرا 3-7 من خلق 
الله تعالى فهو مكير» فالكير هوابن العجبء ولذلك جعلناه بعدهء لآن الكبر - كما عرفه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم - هو: «بطر الح وغمط الناس»6ة . 

وذلك جذره العميق هو الغجب 

الفرق بن الكبر والعجب 

فالكير هو الركون إلى رؤبة النفس على المكير عليه؛ فإن الكبر مستدعي متكيرا عليه وسكيرا 


نهء ونه بنفصل الكبر عن العجب . 


فإن العجب لا ستدعي غير المعجبء بل لولم يلق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجباء 
ولا نصور أن يككون ممكرا إلا أن مكون مع غيره» وهوبرى ننسه فوق ذلك الغير في صفات 
الكمال؛ فعند ذلك يكون متكيراء فيحصل في قلبه اعتّداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعنّقّده وعز 
في نقسه سبب ذلكء فّلك العزة والهزة والركون إلى العقيدة في النفس هو خلق الكير. 

بيان ذم الكير: قال الله تعالى: (ساصرف عن آناتي الذين سُكيرون في الأرض بغير الحق) 

وقال تعالى: [كذلك مطبع الله على كل قلب مكبر جبار) وقال تعالى: (واستفتحوا وخا ب كل 
حبار عنيد) وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «لا بدخل الجنة من كان في قابه مثقال ذرة من كيرء قال رجل: إن الرجل بحب أن تكون ثونه 
حسنا ونعله حسنة» قال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس» 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تمول الله 
سبحانه: الكيرياء ردائي» والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منهما اميه في جهنم فعليك بعلاج 
نفسك من هذا الداء لكي توفق للعلم . 


20٠١‏ علامات الكبر: 


١‏ - التبختر والاختيال في المشية. 


«اح تركية النفس والثداء عليها . 


الخلوق الزبية في آواب الال المرضية 

> - الفخر بالآناء من أهل الدين والفضل . 

5 - الفخر بالنسب - 

وذلك مذ موم ومستفبح جدا - وقد سلى نه عض أولاد الأخيار من لا نصيرقله ولا معرقة بجمائق 

الدبن. وقد قال صلى الله عليه وله وسلم: 6 ((من بطأً به عمله [ بسع به نسبه)) 36 

بيان الطرق في معالجة الكبر واكتساب التواضع: 

اعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منهء وإزالته فرض عين ولا يزول 

بمجرد المنى بل بالمعالجة واستعمال الأدوبة القامعة له. وفى معالجنّه مقامان: 

[أخن ا اتهال أضلف وقلع شجرته من مغرسها في الاب . 

الثاني) دنع العارض منه بالأسباب الخاصة الت بها سكير الإنسان على غيره. 

(المقام الأول) في اسسئصال أصلهء وعلاجه علمي وعملي» ولا بم الشفاء إلا إمجموعهما: 


آم العلمي: «أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في إزالة الكبر, فإنه (و عرف نفسه 
حق المعرفة لأمّن أنه لا بليق به إلا التواضع» وإذا عرف ربه علم أنه لا تلن العظمة والكيرياء إلا 
لله ووكفيه أن عرف معنى هذه الآنات م نكتاب الله قال تعالى:(قتل الأنسان ما أكفره من أي 
شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل دسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) فد 
أشارت الآنات الكرمة إلى أول ان الإنسان وإلى آر أمره وإلى وسطه . قال مالك بن دننار: 


«كيف بيه من أوله نطفة مذرة , وآخره جيفة قذرة , وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة» وأمأ 


التخلوق الزكيبة في آوايى) الطالم) المرضيية 


العلاج العملي فهو التواضع لله الفعل ولسائر الخلقٌ بالمواظبة على أخلاق المواضعين» من أحوال 
الصالحين. قال الإمام عبد الوهاب الشعراني - رحمه الله تعالى - في كثائه «المختار»: ومن وصية 
الإمام النووبي - رحمه الله تعالى -: «لا تتستصغر أحدا فإن العاقبة منطوبة» والعبد لا ددري بم 
يخم له فإذا رأت عاصيا فلا ثر سك عليه, فرما كان في علم الله أعلى منك مقاماء وأنت من 
الفاسقين» وبصير شفع فيك بوم القيامة وإذا رت صغيرا فاحكم بأنه خير منك» باعتبار أنه 
أحمّر منك ذنوباء وإذا رأأت من هو أكبر منك سنا فاحكم بأنه خير منك باعتبار أنه أقدم منك 
هجرة في الإسلام» وإذا رأ تكافرا فلا تقطع له بالنار لاحتمال أنه مسلم ويموت مسلما» فيتبغي 
لك أن تعلم أن الخير من هو خير عند الله في دار الآخرة وذلك غيب وهو موقوف على الخامّة, 
فاعتقادك ف تفسك أنك خير من غيرك جهل محض . المقام الثاني: فيما بعرض من اكير 


(11) طريقة العلاج 

ونحن نذكر طرين العلاج من العلم والعمل في جميع أسباب التكير السبعة: 

الأول: التعسب: فمن معتربه الكبر من جهة السب فليداو قابه معرفة أن هذا جهل من حيث إنه 
تعزز كمال غيره» وم نكان خسيسا فمن أبن تجبر خسنه كمال غيره ومعرفة نسبه الحقيقي أعني 
أناه وجده؛ فإن أناه الثرب نطفة قذرة» وجده البعيد تراب» وقد عرف الله تعالى نسبه فمّال: 


وبدأ خلق الإنسان من طين ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فإذا كان أصله من الثراب 


الاضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


وفصله من النطفة فمن أبن تأيه الرفعة؟ فهذا هو النسب الميمّي الإنسان» ومن عرفه لا سكير 
المع 

الثاني: الكبر بالجمال: ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا بنظر إلى الظاهر نظر البهائم» 
ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما تكدر عليه تعززه بالجمالء إذ خا من أقذار ووكل به في 
جميع أجزائه الأقذاره وسيموت فيصير جيفة أقذر من سائر الأقذارء وجماله لا شا له لى هوني 
كل حي بنصور أن بزول بمرض أو سبب من الأسباب» فكم من وجوه جميلة قد سمحت بهذه 
الأسباب. فمعرفة ذلك تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها 

السبب الثالث: الكير بالقوة: ومنعه من ذلك أن بعلم ما سالط الله عليه من العلل والأمراض» وأنه 
لو توجع عرق واحد في دده لصار أعجز من كل عاجزء أو أن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته, 
وأن حمى يوم تحال من قوته ما لا دنجبر في مدة فمن لا بطيق شوكة, ولا ّدر على أن يدفع عن 
نفسه ذبابة» فلا شبغي أن بششخر يقوته . ثم إن قوي الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو 
فيل أوجمل» وأي افتخار في صفة سبقك بها البهائم . 

السبب الرابع والخامس: الغنى وكثرة المال: وفي معناهكثرة الأتاع والأتصار» والتكير بالمناصب 
والولادات: وكل ذلك تكير بمعنى خاريج عن ذات الإنسان» وهذا أقبح أنواع الكبرء فلو ذهب ماله 
أو احترقت داره لعاد ذليلا؛ وكم في اليهود من بزدد عليه في الغنى والثروة واللجمل» ذأف لشرف 


سيقه ده هودى» أو باخذه سارف فى لحظة فيعود ذليلا مفلسا : 
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السادس: الكير بالعلم: وهو أعظم الآفات وعلاجه بأمرين: أحدهما: أن بعلم أن حجة الله على 
أهل العلم أكد» وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم» فإن من عصى الله تعالى عن 
معرفة وعلم فجنابئه أفحش وخطره أعظم . ثانيهما: أن بعرف أن الكبر لا بليق إلا بالله عز وجل 
حدمو اذا تكبر صار ثمقوتا عند الله خيضاء فهذا ما بزيل اكب ويبعث على التواضع . 
وإذا دعته نفسه للتكبر على فاسق أو مبتدع فليتدكر ما سبق من ذنوبه وخطاءاه للصغر نفسه في 
عينه, وليلاحظ إبهام عاقبّه وعاقبة الآخر فلعله يحتم له بالسوء ولذاك بالحسنى» حتى بشغله 
الخوف عن التكبر عليه, ولا منعه ثرك النكير عليه أن نكرهه؛ وبغضب لفسقهء بل بغضه 
ونغضب لرنه إذ أمره أن غضب عليه من غير تكر عليه 

السبب السابع: اللكبر بالورع والعبادة: وذلك فدة عظيمة على العبادء وسبيله أن بازم قلبه 
التواضع لسائر العباد 

1 بيان غاية الرياضة في خلق التواضع: 

اعلم أن هذا الاق كسائر الأخلاق له طرفان ووسطء فطرفه الذي ميل إلى الزنادة مسمى تكبراء 
وطرفه ميل إلى النقصان بسمى تسسا ومذلة» والوسط يسمى تواضعاء والمحمود أن بتواضع في 
غير مذلة وتخاسسء فإن: كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وأحب الأمور إلى الله تعلى أوساطهاء 
فمن قم على أمثاله فهو مكبرء ومن بتآخر عنهم فهو متواضع» أي وضع شيا من قدره الذي 
سسّحقهء والعالم إذا دخل عليه دنيء فتتحى له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم تقّدم وسوى له نعلهء 


وغدا إلى ناب الدار خلقه ققد عخاسس وتذال» وهو أنضا غير محمود» بل المحمودٍ عند الله العدل» 
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وهو أن عطي كل ذي حي حمّه؛ فينبغي أن نواضع بمثل هذا لأقرانه ومن نقرب من درجته» فآما 


تواضعه للسوقي فبالقيام والبشر في الكلام والرفق في 
السؤال وإجادة دعوته والسعي في حاجته وأمثال ذاك» وأن لا برى نفسه خيرا منه فلا يحتقره» 
ولا ستصغره» وهولا عرف خائمّة أمره 


19) الخضب 

(وهو ثوران دم لقاب وغليانه المهييج لإدارة الانقّام) . ولا شلك أنه من الأخلاق المذمومة إلا فيما 
طلب شرعا كالغضب إذا ااتهكت حرمات الله. قال الله تعالى: (والذين يجتتبون كبائر الأثم 
والفواحش وإذا ما غضبوا هم يخفرون) واعلم أنه لا يخلو إنسان عن غضبء ورسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان خضب» فأصل الغضب لا عير عيباء ولا بعنير وجوده مرضاء ولكن: 
هناك غضب في الباطل لا بصح» وهناك غضب ظالم فهذا الذي لا نصح وهناك تسرع في الغضب 
وبطء في الفيء فذلك لا بصح» وهناك تصرفات آثناء الفضب لا بقرها شرع أو عمّل فهذا لا دصح 
ومن ههنا كان الكلام في الغفضب يحتاج إلى تفصيلء فمن المعلوم أنه لا مسسّحق السيادة إلا حليم؛ 
وأن الغضب في غير حله لا تسقيم معه حياة اجتماعية؛ ولا علاقات صحيحة؛ ولا يحتاج 
الإنسان إلى تفكي ركثير حتى ددرك مثل هذه الأمور» مغضبة واحدة قد تفسد علاقة بين جار 
وجار وزوح وزوجة وبين شربك وشريك» وأخ وأخ. غضبة واحدة قد تفسد جماعة أسرها 
فتصدع صنهاء أوافرقل أعبانها أو تقل خرهاء ووذ الكمال في الرضا والغضب هو رسول الله 


الله عليه واله وسلم وكان م١‏ أخلاقه أنه لا خضت لنفسه وكان مء وصفه أنه لا :دده شدة 
ك0 00 يده 2 وال مسن م و 


الاضلاق الزئمة في آدايى) الطاليى) المرضيية 


الجهل عليه إلا حلماء وهذا مام لا يطمع فيه فكل الخلق يحلمون ضمن حدود . وكان صلى الله 
عليه وآله وسلم بغضب إذا انتهيكت حرمات الله فلا قوم لغضبه شيء وهذا الذي .طالب بهكل 
الخلق للقضاء على المنكر. روى أبو هريرة رضي الله عنه- أن رجلا قال للبي صلى الله عليه 


واله وسلم: أوصنى قال: «لا تغضب»» فردد مرارا قال: «لا تغضب» 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


ما دوق المرعة فيكم ؟» قال قلنا: الذي لا بصرعه الرجال؛ قال: «ليس دذاك» ولكنه الذي 
ملك نفسه عند الغضب» وعن أب هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: ؟ا«ليس الشديد ,الصرعة إما الشديد الذي ملك نفسه عند الغضب» 

(15) بيان حقيقة الغضب 

اعلم أن الله تعالى لما خاق الميوان معرضما الفساد والموت» بأسباب في داخل بدنه وأسباب 
خارجة عنه أنعم عليه بما يحميه من الفساد ويدفع عنه الحلاك إلى أجل معلوم سماه فيكثابه . 

أما السبب الداخلي: فهو أنه ركبه فخاق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوان وخلقٌ فى الحيوان شهوة 
تبعنه على تناول الغذاء» ووكل قوى في داخله لجبر ما اككسر وسد ما انثلم ليكون ذلك حافظا له 
من الحلاك بهذا السبب. وأما الأسباب الخارجة التي بتعرض لها الإنسان: فكالسيف والسنان 
وسائر المهلكات التي بقصد بهاء فافتمّر إلى قوة وحمية تثور منه فتدفع المهلكات عنهء فخلق الله 
طبيعة الفضب» وغرزها في الإنسان وعجنها بطينّه. فمهما صد عن غرض من أغراضه 


ومعصود من مفاصده اشئعلت نار الغضب وثارت ثورانا بغلي له دم القاب وسّشر في العروق 


الخلوق الزية في آواب) الطاليى) المرضية 

ويرتفع إلى أعمال البدنء كما يرتفع الماء الذي بخلي في الّدرء فلذاك ينصب إلى الوجه فيحمر 
الوجه والعين» والبشرة لصفائها تحكي لون ما وراءها من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما 
فيها . وبالجملة فو الفضب لها القلب ومعناها غليان دم القاب طلب الاتقام وما تتوجه هذه 
النوة عند ثورانها إلى دفع المؤذدات قبل وقوعها وإلى التشفي ولاقام بعد وقوعها . والاسقام قوت 
هزه الموة وشهونها وفيه لذنهاء ولا تسكق إلا به. ثم إن الناس فى هذه المُوة على درجات ثلاث 
من التفربط والإفراط والاعتّدال. أما التفررط: فبفْقد هذه القوة أو ضعفها وذاك مذموم» وهو 
الذي ال فيه إنه لا حمية له 

ولذلك قال الشافعي رحمه الله-: «من استخضب فلم يخضب فهو حمار» . 

فى لد تزه التتيف والدية اصالا كيو قن معدا ...وأا الإقراطله كرو أن فاك بحةه الفيقلا 
حنى ريم عن سياسة العمل والدين وطاعته» ولا فى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا 
اخيار» بل بصير في صورة المضطر. فَممّد الغضب مذموم وإنما الحمود غضب نننظر إشارة العقل 
والدين فينبعث حيث بجحب الحمية وبنطفيء حيث يحسن الحلم وحفظه على حد الاعتدال هو 
الاستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حيث قال: وخيز الأموز اوطافليا 

(16) بيان الأسباب المغيجة للغضب: 

قد عرفت أن علا كل علة حسم مادتها وإزالة أسبابها فلا بد من معرفة أسباب الغضب . 


[الأسبياين المهيجة له هى: الزهوء والعجبء والمزاج والحزل» والحزق والتعيير, والمماراة» 


الزضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


والمضادة» والغدرء وشدة الحرص على حصول المال والجاهء وهي بأجمعها أخلاق ردمّة مذمومة 
شرعاء ولا خلاص من الغضب مع ّاء هذه الأسباب فلابد من إزاتها بأضدادها . فيتبغي أن 
ميت الزهو بالتواضع» والعجب بمعرفتك تنسكء وتزيل الفخر بأنك من جنس أقل تاوق إذ الناس 
يجمعهم في الانتساب أب واحد وإمًا الفخر بالفضائل» والفخر والعجب أكير الرذائل» وأما المزاح 
فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تتستوعب العمر وتتفضل عنه؛ وأما الحزل فتزيله بالجد في 
طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة» وأما المزء فتزيله 
اكوم عن إبذاء الناس وبصيانة النفس عن أن بسنهزاً ك» وأما اتعيير فبالحذر عن القول القبيح 
وصيانة النفس عن مر الجواب» وأما شدة الحرص فبالصبر على مر العيش والّناعة بمّدر الضرورة 
طلبا لعز الاستغناء وترفعا عن ذلة الحاجة وكل لق من هذه الأخلاق شَْثّر في علاجه إلى رياضة 
لوعف 

بان علاج الغضب بعد هيجانه: 

عاب الغضب عند هيجانه ببعجون العلم والعمل: وأما العلم فهو أمور: 

الأولت أن شكر فيما ورد في فض ل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحّمال» فيرغب ف ثوانه» وجمنعه 
الرغبة في الأجر عن الانقام ونطفيء عنه غيظه . 

الثّاني- أن يحوف ننسه قاب الله لو أمضى غضبه: وهل نأمن من غضب الله عليه بوم القيامة 


وهو أحوح ما تكون إلى العفو. 


الثااث- أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وتشمر العدولمتابلته والسعي في هدم أغراضه 
والشماتة :مصائبه وهو لا يخلوعن المصائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا إنكان لا 


عافن لفق 


الراع- أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب ,أن سَذّكر صورة غيره في حالة الغضب وأما العمل: 
فآن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى 
رجلا اشند به الخضب قال: «إني لأعلم كلمة لو قالحا اذهب عنه ما يحدء لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» 


وإنكنت قائما فاجلس وإ نكنت جالسا فاضطجع. لحديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: 


إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن 
ذهب عنه الغضب ولا فليضطجع ويستحب أن بوضا بالماء البارد» فإن الغضب من النار والنار 
لا.طننها إلا الماءء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خاقٌ 
من النار وإنا تطفاً النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً 

(17) شعور الخغضب 

الأساليب التربوية الحفاظ على الهدوء عندما سيطر على الإنسان شعور الغضب !الغضب 
شعور قوي سيطر على الإنسان وقد بؤدي به لفعل الكثير من الأشياء الخاطة لذلك لابد أن 
تحاول الاسعاد عنه ناي طرمّة. ولكن ماذا تفعل الحفاظ على الهدوء والتصرف الشرعي 


السوي؟ 


الأصلوق الركية في آدام) الطائي) المرضيرة 

١‏ - الإحساس بأهمية كظم الغيظ: 
إ نكظم الغيظ والتحكم في الغضب والتصرف تبعا لما برضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فضيلة سّميز بها عباد الله الصالحونء قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: «ألا 
بكم بما مشرف الله تعالى به البنيان» ويرفم به الدرجات؟»قالوا: لى نا رسول الله قال: 

؟ - التماس العذر وحسن الظن: عندما عرض لإساءة نشعر بالضيى والغضب والإحباط 
ومن المفيد جدا أن نمس العذر للغير إن أمكن ونحسن الظن نه وإن أساء اللتصرف معنا . 
- حاولة تفهم مواقف الاخرين وتدكر مناقبهم: تحت ضغط الظروف قد ميل أحيانا إلى التسرع 
في إصدار الأحكام بينما التمهل يجنبنا اللهورء ويساعدنا على ضبط الأعصاب والتصرف بحكمة 
مع الاخرين» وآن لا ننسى حاسنهم في لحظة غضب من اجل تصرف خاطئ قد يكون تج عن 
إساءة في تقدير الأمور 
اللين والمرح الحمود: هو أسلوب فعال للتقليل من التوتر الانفعالي» حيث إ نكلمة طيبة واّسامة 
لبقة لحا تأثيرها الحسن في القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تبسمك في وجه 


أخيك لك صدقة» 


الأضلاق الزئمة في آايى) الطالمى) المرضيية 


- الدعاء المسىء لتصفية ما في الصدور: ليس الدعاء للمسئ فى ظهر الغيب بالأمر السهل 
ولكن له تيجة طيبة في تهدئة النفوس وصفاتها وتدريب النفس الأمارة بالسوء على مقابلة 


الإساءة بالإحسان. 


5 - العفوعن المسىء والإحسان إليه: فالحسنة تدفع السيئّة والعمل الصاح يدفع العمل السيء 
رضي الله عنهماء فلما فرغ قال ابن عباس لخادمه هل للرجل حاجة فنقضيها فنككس الرجل رأسه 
واستّحى» إن مقابلة الإساءة بالإحسان حول العدو إلي ولي حميم وهي حتاج إلي صبر ومجاهدة 
للنفس . 

19 تابج شعور الغضب 

تابع الأساليب التربوية للحفاظ على الحدوء عندما بسيطر على الإنسان شعور الغضب 

١‏ - الإعراض عن الجاهلين: على المسلم أن لكون على مستوى رفيع من الأخلاق لا ستازل عنه 
للرد على الجاهلين وإسكاتهم . قال الأمام الشافعي رحمه الله تعالى-: يخاطبني السفيه نكل قبح 
5 فأكره أن أكون له محيبا يزيل سناع فارين حلما ... كمود زاده الإحراق طيبا 

ه - التقليل من الكلام والأفعال حين الغضب: إذا م سطع الغاضب التحكم في مشاعر الغضب 
فإن عليه مراقبة تصرفاته» فهو مسؤول عما نصدر منه من تصرفات ومحاسب عليها في الدنيا 
والآخرة . . فعليه التقليل من الكلام ما أمكن, والسكوت هو الأمثل لثلا سفوه بكلام نندم عليه لا 


الاق الي ني آكايى) العالب) الأرضيية 


- النقّد الذاتئي وجهاد النفس: الدنيا دار عمل ومشمّة بنّاسي الإنسان الشدائد والهموم؛ 
ولنشمكن من مواجهة هذه الشدائد والحافظة على هدوثناء علينا أن نقّال من شأن هموم الدنيا وأن 
تصبر وتحتتسب الأجر عند اللهء ولددعه دائما ونقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مباخ 


علمنا . 


٠‏ - الاستّعانة بالصبر والصلاة: إن الصلاة والصبر تححلان أعمّد الأمور» بينما بعمّد الغضب 
أسط الأمور» فبالاستعانة بالصبر والصلاة على مرضاة الله وطاعتّه وتجبس النفس عن هواها 


نحل الصعوبات التي تعترضنا . 


١‏ - الانسحاب من الصراع وترك مواطن الأذى: عند التعرض لتصرف مثُير الغضب قد نحس 
عدم القدرة على ضبط النفس وحفظ اللسان وعدم جد وى الأمر المعروف والنهي عن المنك 
فعندئذ لا حل أسلم من ترك موطن الإثارة والانتقال إلى مكان هادئ إلى أن نهدا غضبنا ونعاود 


السيطرة على زمام النفس . 


تنبيه: أشد البواعث للغضب عند أكثر الجهال تسميئهم الغضب شجاعة وعزة نفس حتى تيل 
النفس إليه وتستحسنهء وهذا من الجهل دل هو مرض قلب ونننصان عمّلء وبعاب هذا الجاهل بأن 
تتلى عليه حكادات أهل الخلم والعفو وما اسّحسن منهم من كظم الغيظ فإن ذلك منقول عن 


الأنياء والعلما, 


الغلوق الزكية في واس النئالى) المرضيرة 
(1) إخلاص النية في طلب العلم 
شبغي أن ينوي المتعلم يطلب العلم رضاء الله تعالى والدار الآخرة» ومراقبة الله في السر والعلن 
ولزوم الخضوع والمنشوع والحافظة على حقوقه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله» وبنوي 
كذلك إزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال» وإحياء الدين وإبمّاء الإسلام؛ فإن بمّاء الإسلام 
العلم . ولا نّصد به الأغراض الدنيوية» لأن العلم عبادة» فإن خلصت فيه النية قبل وت بركله 
وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وخسرت صفقته . فاحذ ركل الحذر من طلب العلم لأجل 
الجاه والحشمة وجمع حطام الدنيا . قال تعالى: (من كان بريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن 
كان بريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وفي الحديث: «إن أول الناس نتَضى 
وم القيامة عليه رجل استّشهد» فاتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيهاء قال: قاتلت 
فيك حنى استشهدتء قال: كذدتء ولكنك قاتلت لأن بقّال جربيء؛ فمّد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألمي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقراً القران» فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيهاء قال: تعلمت العلم وعلمتهء وقرأت فيك القرآن» قال: كذيت» 
ولكنك تعلمت العلم ليقال عام» وقرأت القرآن لِيقال: هو قارئ ففْد قيل؛ ثم أمر به فسحب على 


وجهه حنى الي 5 النار 


ا كا الغلوق الزكية في واس العزالمى) الأرضيرة 
وتصحيح النية يحتابج إلى أريعة أشياء : 
١‏ - أن ينوي بتعلمه الخرويح من الجهل؛ لآن الله تعالى قال: 6ا(قل هل مسسوي الذين بعلمون والذين 
لاون 
١‏ - أن نوي به منفعة الخلقٌ؛ لآن الني صلى الله عليه واله وسلم قال: «إن الله وملائكته وأهل 


السماوات والأرضين حتى التملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الئاس الخير» 


. * - أن ننوي به إحياء العلم» لأن الناس لو تركوا التعلم لذهب العلم ورفعه ذهاب العلماء . كما 
روى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: 6«إن الله لا بض العلم اننزاعا ستزعه من العباد 
ولكى نقبض العلم بمَبض العلماء حتى إذا م نبي عاما الخد الناس رؤوسا جهالا فسّلوا فآفتوا بغير 


علم فضلوا واظيلاً « 


. ؟ - أن نوي به أن بعمل به لا تجخلافه؛ لأن العلم آله للعمل وطاب الآلة لا للعمل لغوكما إذا عمل 
لا بالعلم وهو لغو. وقيل: 96«العلم بلا عمل وبال» والعمل دلا علم ضلال»26 . فينبغي عليك با 
طالبا لعلم إخلاص النية لله في طلبك العلم وأن تعلم أهلك ومن أمكنك تعليمه من المسلمين 
قاصدا بذلك وجه الله تعالى. نسأل الله تعالى الإخلاص لوجهه الكردم . . . آمين. 

(15) العتويسة 

. عليك با طالبا للعلم - وفك الله - بالتوبة؛ ليحصل لك توفيق العلم» فإن شوم الذنوب بورث 


الحرمان» وعدب الخذلان» وإن الإصرار على الذنوب ثما سود القلأوب فتحدها 4 ظلمة وقساوة لا 


خلوص فبها ولا صقاوة ولا لذة ولا حلاوة. فيا عجبا كيف بوفى للعلم من هو في شوم وقسوة 
متاطخ الذنوب والآثام» فلا جرم لا بكاد يحد المصر على العصيان توفيقا العلم» وكل ذلك لشؤم 
الذنوب وترك التوبة ورحم الله الإمام الشافعي حيث قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي 0 


فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور . . . ونور الله لا بهدى لعاصي 
لابيان وجوب النوبة وفضلها: 


اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآنات» وهو واضح نور البصيرة عند من شرح الله بنور 
الإمان صدره؛ فإن من عرف أن لا سعادة في دار البقّاء إلا في لقَاء الله تعالمى وأن كل محجوب عنه 
شفي لاغالة وعلم أن لا سيق عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات؛ ولا مقرب من لقائه إلا الإقبال 
على الله بدوام ذكرهء وعلم إن الذنوب سبب كونه حجوبا مبعدا عن الله تعالى فلا شك في أن 
الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب» وإنما سم الانصراف بالعلم والندم والعزم . 
قال الله تعالى: (وتويوا إلى الله جميعا أها المؤمنون لعلكم تفلحون) . وهذا أمر على العموم. وقال 
تعالى: (نا أها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «نا أنها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة 


مرة»ويدل على فضل التوبة: قول الله تعالى: (إن الله يحب الوابين ويحب المطهررن) وقول صلى 


الله عليه وآله وسلم: «لله أشد فرحا بوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها» . 


الاضلاق الزئمة في آدايى) الطالمى) المرضيية 
مقدمات اللوية: 
وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله مقدمات النودة وهي: 
١‏ - ذكرغابة قبح الذنب. ؟ - ذكر شدة عقوبة الله عز وجل وأليم سخطه وغضبه الذي لا 
طاقة لك به. * - ذكر ضعفك وقلة حيائك في ذلك فإن من لا يحتمل حر مس ولا لطمة 
شرطي ولا قرص مل كيف حمل حر نار جهنم وضرب مقامع الزبائية - نعوذ بالله ثم نعوذ بالله 
من سخطه وعذاىه 
٠‏ قصة عن أحد الصالحين 
قال الإمام الغزالي -رحمه الله تعالى-: بلغنا عن الأساذ أمي إسحاق الأسفرايني رمه الله 
تعالى- وكان من الراسخين في العلم العاملين نه أنه قال: دعوت الله سبحانه ثلاثين سنة أن يرزقني 
توبة نصوحا ثم تعجبت في نفسي فقّات: سبحان الله حاجة دعوت الله فيها ثلاثين سئة فما 
قضيت إلى الآن» فرت فيما برى النائم كآن قائلا بول لي: أتعجب من ذلك أتدري ماذا تسال 
الله؟ إِمَا تسأل الله سبحانه أن يحبك: أما معت قوله جل جلاله: (إن الله يحب التوابين وبحب 
المتطهرين) أفهذه حاجة هينة. فانظر إلى هؤلاء الأئمة واهسمامهم ومواظبتهم على صلاح قلوبهم 
والتزود لمعادهم؛ فناقش نفسك وحاسبها وسارع إلى التوبة بادر فإن الأجل مكثوم والدنيا غرور 
والنفس والشيطان عدوان» وتضرع إلى الله سبحانه وابتهل إليه وادّكر حال أبينا آدم -عليه 
السلام- الذي خلقه الله بيده ونفخ من روحه لم يذنب إلا َنبا واحدا قتزل نه ما نول حلى أنه 


فيما روى نكى على ذنبه منت سنة حلى قبل الله توه وغفر ذنبه الواحد . هذا حاله مع نبيه 


وصفيه في ذنب واحد فكيف حال الغير في ذنوب لا تحصى وهذا تضرع الثائب فكيف المصر 
المتعسف. وقد أحسن من قال: 
يخاف على نفسه من دوب . . . فكيف ترى حال من لا سوب 

نسل الله التوبة النصوح بوجهه الكرم . . . آمين. 
51 التحلي بمحاسن الأخلاق 

وبعد التّنزه عن المعاصي يكون التحلى بمحاسن الأخلاق من داب التخلية والتحلية. 

روى البخاري رحمه الله في كناب بدء الوحى من صحيحه حددث السيدة عائشة -رضي الله 
عنها- في كيف بدأ الوحى ؟» وفيه قالت: «حتى جاءه الح وهو في غار حراء» فجاءه الملك 
فقّال: اقرأ ‏ إلى أن قالت ‏ فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤادهء فدخل 
على خديحة بنث خويلد -رضي الله عنها- فمّال: زملوني زماوني. فزملوه حنى ذهب عنه 
الروع» فقال سشدكة وأخيرها الخبرة لد خشيت عل تنبى. كناك خرصةه كذواشاما 
يخزيك الله أدداء إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل وتككسب المعدوم؛ وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق 
التحلي بمحاسن الأخلاق بشتّمل على التحلى بما ظهر منها ومابطن: فالمكارم الظاهرة: بأنتي على 
رأسها الحياء فإنه أساسها بل أساس اخيرات كلهاء ثم بر الوالدين» وصلة الأرحام, والرفق بالناس» 


والعفو واحتمال الأذى, وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم» والجود والكرم؛ وخيرها . وأما المكارم 


الاضلاق الزئمة في آايى) الطالمى) المرضيية 

الباطنة: فأولها الإخلاصء ثم الصدفء والنوكل؛ والصبرء وقصر الأمل» والزهد والورع» والحلم 
والأناة» والتواضع» وإحسان الظن بالمسلمين» وغيرها . وإذا كان هناك خلق ثما ذكرناه شبغي 
التنبيه عليه على وجه الخصوص في هذا المقام فهو التواضع: وضده الكير والتعابي على الناس 
والعجب والفخر. فنّد قال النووي ف آداب المتعلم: (وبنبغي له أن تواضع للعلم والمعلم» فبتواضعه 
ناله» وقد أمرنا بالتواضع مطلمًا فهنا أولى» وقد قالوا: العلم حرب للمَعالييكالسيل حرب للمكان 
العالي. وينقّاد لمعلمه وبشاوره في أموره وبأمّر بأمركما ناد المرض لطبيب حاذق ناصحء وهذا 
أولى لتغاوت مرتبتهما) وإنما أردنا التنبيه على التواضع خاصة لآن الكبر والعجب نضادان التعلم؛ 
وإذا الي بهما طالب العلم انقطع وحرم العلم» فإن الكير يجعل معلمه برغب عن تعليمه» كما أن 
العجب يجعل الطالب دسخني عن طلب المزيد من العلم؛ وكلاهما بمنعانه من قبول العلم من هو 
فوته فى زثية أوسى أ شرف . فصار التواضع خير زاد له في طلب العلم 

17 المبادرة إلى تحصيل العلم في أوقات الشباب: 

من أجل نعم الله تعاللى على عبد أن بوفقه لطلب العلم في الصغر» لا التعلم في الصغر من فوائد 
هعامة: منيا: أن الصغير أفرغ قلبا ووقناء فبرسخ في نفسه ما يَلقَاه من العلم» ومن هنا قيل: إن 
التعلم في الصغ ركالنمّش على الحجرء ون التعلم في الكبركالنقّش على الماء . والصغير أقدر على 
الحفظ من الكبير. ١‏ - أن التفقّه في الدين لاد له من طول المدةء أي التعلم لزمن طويل» نظرا لكثرة 
العلوم الشرعية وتشعبها وطولماء فكان التعلم في الصغر أغون على الإلمام بهذه العلوم سفصيلاتهاء 
التي بعسر الإلمام بها إذا ما تعلم في الكبر. ولأهمية التعلم في الصغر م يخل كثاب من الكذب التي 


تكلمت في موضوع العلم من التنبيه عليه ومن هذا: ‏ أ ما ذكره البخاري قال: (قال عمر - 
رضي الله عنه-: تفقهوا قبل أن تسودوا) . قال البخاري: وبعد أن تسودواء وقد تعلم أصحاب 
انبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكبر سنهم أد والمقصود بالسيادة في قول عمر -رضي الله 
عنه-: الرياسة والولادة» وقد حض سيدنا عمر على الَْقَه قبلها لسببين» الأول: أن الولاية عادة ما 
منع من التعلم نظرا اشدة انشغال صاحبها مع أنه عن التعلم» والسبب الثاني: أن الجهل قبيح من 
صاحب الولانة مهلك له ولغيره إذا ساس الناس بغير علم . فإذا كان الصواب والأولي هو التعلم 
قبل السيادة فإن هذا لا يكون إلا في الصغر. وثلا بنهم احير من قزل سيدا غير اق النبيدا ك1 
من التفقه بإطلاق فنّد عمّب البخاري عليه قائلا: (وبعد أن تسودوا) فمن فاته العلم قبل السيادة 
فلا بفوتته بعدهاء ودل البخاري على هذا بقوله (وقد تعلم أصحاب ابي صلى الله عليه وآله 
وسام فيكبر سنهم) فين أنكبر السن ليس مانعا من التعلم وإ نكان الأولى الشروع في هذا في 
الصغر. قال الحافظ ابن حجر في شرح قول سيدنا عمر -رضي الله عنه-: (وقد فسره أبو 
عبيد فى كناءه «غريب الحدرث» فقال: معناه تمعهوا وأتم صغار» قبل و تصيروا سادة فتمنعكم 
الأقة عن الأخذ عمن هو دوتكم فقوا جهالا) (-8). 

٠‏ وقال الخطيب البغدادي (شبغي لمن اتسع وقلّهء وأصح الله له جسمه؛ وحبب إليه الخروح عن 


طبقّة الجاهلين» وألقى في قلبه العزمة على اله في الدين أن بغنتم المبادرة إلى ذلك خوفا من 


حدوث أمر بقطعه عنه؛ وتجدد حال مّنعه منه. ثم روى المخطيب بإسناده أن رسول الله صلى 


الزغلوق الزية في قاب العزالم) الأرضيرة 


الله عليه وآله وسلم قال لرجل وهو بعظه: «اغنّتم خمسا قبل خمس: شبادك قبل هرمك 


59) الوقت 

ينبغي على الطااب أن بادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل» ولا بغار بخدع التسويف نإنكل 
ساعة مضي من عمره لا بدل لما ولا عوض عنها . فعليك أن تغّئم الشباب والصحة فاجعل 
الاجتهاد غنيمة صحتّكء والعمل فرصة فراغكء فليس كل الزمان مسمّسعداء ولاما فات 
مستدركا . فعن الربيع قال: «م أر الشافعي أكلا بتهار» ولا نائما بليل» لاهتمامه بالتصنيف» . 
قال بعض الشعراء : إذا هبت رباحك فاغَنّتمها . . . فإن لكل خافقة سكون ولا تغفل عن 
الإحسان فيها ... فما تدري السكون منى بكون وإن درت نياقك فاحتلبها .. . فما تدري 
الفصيل لمن دكن وينبغي أن بغّنم اللحصيل في وقت الفراغ والنشاك ونخال القيات وفرة البون: 
ونباهة الخاطر» وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة» وارتفاع المنزلة. قال الشافعي رحمه الله 
تعالى-: «تفقه قبل أن ترأس» فإذا رأست فلا سبيل إلى النَفقّه» وقد قيل: «العلم لا عطيك 
عضه حنى تعطيهكلك» وقال بعضهم: «العلم إذا أعطيته كلك أعطاك عضه وقال بعضهم: 
«طلب العلم في الصغركالنمّش في الحمجر» وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى- أن يبا 
العلم جميعا أحدا . . . لا ولوحاوله ألف سنة إِمًا العلم عميى جره . . . فخذوا من كل شيء 
الحشنه قال الإمام برهان الإسلام الزرنيجي رحمه الله تعالى-: «لابد من الجد والمواظبة 


والملازمة لطالب العلم . وإليه الإشارة في القران الكريم بول الله تعالى: (والذين جاهدوا فينا 


التخلوق الزكيبة في آوايى) الطالى) المرضيية 


لنهديتهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين) » وقوله تعالى: (نا يحبى خذ الكتاب بقوة) وقد قيل: من 
طلب شيئًا وجد وجد» ومن فرع الباب ويل ويل . وقيل: هدر ما [شعنى] ثنال ما تتمنى 

(15) نظام الأوقات للتعليم والتعلم: 

فعلى طالب العلم أن بمّسم أوقات ليله وذهاره وبشتم ما شي من عمره. .. . قال عضهم: 
«أجود الأوقات للحفظ الأسحاره وللبحث الأنكارء وللكتابة وسط النهارء وللمطالعة والمذاكرة 
الليل» 

أكل اليو السرمن الخاذل: 

من أعظم الأسباب المعينة على الاشستغال والفهم وعدم الملل أكل القدر اليسير من الحلال. قال 
الإمام الشافعي سر حمه الله تعالى -: «ما شبعت منذ سث عشرة سنة» وسبب ذلك أن كثرة 
الأكل جالبة لكثرة الشرب» وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفور الحواس وكسل 
الجسم هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأَسمّام البدنية . والأولى أن بكون 
أكثر ما بأخذ من الطعام ما ورد في الحددث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما ملا 
آدمي وعاء شرا من بطنء حسب ابن آدم أكلات شمن صلابهء فإ نكان لا حالة ثلث لطعامه» 


وثلث لشرابه» وثلث نفسه» فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف خارج عن السنة. 


وقد قال الله تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تتسرفوا إنه لا بحب المسرفين) 


الاضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


الأخذ بالورع: 
فينبخي على طالب العلم أن بأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه, ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه 


ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتابج إليه هو وعياله ليستتير قلبه ويصاح لقبول العلم ونوره والتفع به 


تقليل النوم: 

فعلى طالب العلم أن يقال نومه» ما م لحقه ضرر في بدنه وذهته» ولا بزيد في نومه في اليو الليلة 
على «مان ساعات» وهو ثلث الزمان. 

يستحب أن يكون عازبا: 

قال الخطيب البغدادي في كاده «الجامع لآداب الراوي والسامع»: مسحب للطالب أن يكون 
معزبا ما أمكنهء ثلا نقطعه الاشتغال نحمّوق الزوجة» والاهسّمام بالمعيشة» عن ]كمال طلب العلم . 
وعن إبراهيم بن أدهم - رحمه الله قال: «من تعود أفخاذ النساء م شلح» وعن سفيان التوري 
حريه انيت قال: «إذا تزويج الفقيه فتّد ركب البحرء فإن ولد له فقّد كسر به» .وقال سفيان 
لرجل: «تزوجت ؟ فمّال: لاء قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية» وعن بشر الحافي- رحمه 
الله -: «من لم يحت إلى النساء فلينق الله لا نألف أفخاذهن» قال الإمام التووي رحمه الله 
تعالى- في اللجموع: (قات: هذا كله موافق لمزهبناء فإن مذهبنا أن من يحج إلى التكاح 


استحب له تركه وكذا إن احتابج وعز عن مؤنته) 


لأضلرق الزبة في اب الاليى) لأرضية 
(0؟)شرك المعاشرة لغيره الجنس: 
شبغي على الطالب أن ترك العشرة فإن تركها من أهم ما بغي لطالب العلم ولا سيما لخير 
الجدس وخخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته فإن الطباع سراقة وآفة العشرة ضياع العمر بغير 
فائدة. والذي شبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من نفيده 


قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: «تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والحلم 
وتواضعوا لمن تعلمون» وليتواضع لكم من تعلمونه» ولاتكونوا من جبابرة العلماء؛ فلاقوم علمكم 
يجهلكم» وقال عض السلف: «من تكبر بعلمه وترفع وضعه الله ده ومن تواضع بعلمه رفعه به» 
٠‏ قال بعض الفضلاء: 

من شاء عيشا هنيئا يستفيد به . . . في ددنه ثم في دنياه إقبالا فلينظرن إلى من فوقه أديا . . . 
ولينظرن إلى من دونه مالا 

قال الإمام الماوردي -رحمه الله تعالى-: وقلما يد بالعلم معجبا وما أدرك مفتخراء إلا من كان 
يه جثل ومتمراء لأندقد خول قدرث وكيني أنه نال بالدشول فيه أكثر. قأما من كان افيه 
متوجها ومنه مسسكثرا فهو بعلم من بعد غاسّهء والعجز عن إدراك نهابّه؛ ما بصده عن العجحب 


به. قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار: 


الخلوق الزية في أو الال المرضية 
١‏ - فمن نال منه شبرا مخ أنه وظن أنه ناه . 
؟ - ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم بدله 


. * - وأما الشبر الثالث فهيهات لا بناله أحد أبدا قال الإمام الماوردمي رحمه الله تعالى-: 
7 أنذرك به من حالي أننني صدفت في البيوع كثاءا جبعت فيه ما استطعت من كب الناس» 
أجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطريء حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به 
وتصورت أَنني أشد الناس اضطلاعا علمهء حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان» فسالاني عن يع 
عمّداه في البادية على شروط تضمنت أريع مسائل م أعرف لواحدة منهن جوابا . فاطرقت 
مفكراء ويجالي وحالمما معتبرا . فقّالا: ما عددك فيما سألناك جواب» وأنت زعيم هذه 
الجماعة؟ قثّلت: لا. قثالا: واها لك» وانصرفا . ثم أتيا من سستّدمه في العل مكثير من أصحابي 
فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهماء وانصرفا عنه؛ راضيين بجحواده» حامدين لعلمه. فبقيت 
086177 ونجالهما وحالي معنبراء وإني .لعلى ما كنت عليه من المسائل إلى وقت» ذكان ذلك راجر 
نصيحة» ونذير عظة» تذال بها قياد النفسء واتخفض لحا جناح العجب» توفيمًا منحنّه ورشدا 
اوقد اد سريجنه قات 

50 تجنب اللعب وكشرة المزاج 

يحب على طالب العلم أن جنب اللعب والعبث والتبذل في الجالس» بالسخف والضحك 
والمهمهة» وإدمان المزاح والإآكثار منه, فَإِمًا مستجاز من المزاح سيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج 


عن حد الأدب وطريقة العلم . آنا متصله وفاحشة وسحيفه وما امقر يقد ايدو وحاب 


الغلوق الزكية في واس الوزال) الم رضيرة 


الشر, فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك بضع من القّدر ويزيل المروءة. وكان الإمام مالك - 
رحمه الله تعالى- بقول: «إن حمًا على من طلب العلم أن تكون له وقار وسكينة وخشية؛ وأن 
دكؤن مبعا لأثْر من مضى قبله» وعن على -رضي الله عنه- قال: «إذا تعلمتم العلم فاكظموا 
عليه ولا تخلطوه بضحك وباطل؛ فتمجه القلوب» 


العمل بالعلم:©!2 


وليكى على طالب العلم العمل بعلمهء وحث النفس على أن تمر يما بأمر بهء ولا نكن ممن قال 
الله تعالى فيهم: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) [قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه-: (<إِنما زهد الناس في طلب العلم لما برون من قلة انتفاع من علم بما 
علم وقال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: «أخوف ما أخاف إذا وقنت ين بدي الله أن بقول: قد 
علمت فماذا عملت إذ علمت؟». وقيل في منثور الحكم: «م شفع بعلمه من ثرك العمل ده» . 
وقال بعض العلماء: «مرة العلم أن عمل له ومرة العمل أن ؤجر عليه» وقال عض الصلحاء: 
«العلم هتف العمل فإن أجاده أقام وإلا ارتحل» وقال بعض العلماء: «خير العلم ما نفع 

19 آداب الطالب مح شيخه. وفيه عشرة أنواع: 


وقد ذكر العلامة أبي إسحافق إبراهيم ابن جماعة الكثاني رحمه الله تعالى- جملة من الآداب 


التي دنبغي لطالب العلم التحلي بها مع شيخه وما هنا مأخوذ منها مع عض تصرف . 


الاضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


النوع الأول: اخشيار الشيخ: 

شبغي لطالب العام أن بقّدم النظر ومسسخير الله في من بأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق 
والاداب منه وليك إن أمكى من كدات أهليته وححمَقَت شفقنه وظهرت مروءته وعرفت عفته 
واشهرت صيانته, وكان أحسن تعليما وأجود تنهيماء ولا برغب الطالب في زبادة العلم مع نقص 
في روع أو دين أو عدم خلق جميل. قال بعض السلف: «هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دتكم» وليجنهد على أن كون الشيخ من له على العلوم الشرعية مام الإطلاع» وله مع من يوثق به 
من مشا عصره كثرة بحث وطول اجتماع» لمن أخذ عن بطون الأوراق ولم عرف تصحبة 
المشايخ الحذاق. قال الإمام الشافعي سرحمه الله تعالى-: «من تفقّه من الكتب ضيع الأحكام» . 
وكان عضهم شول: «من أعظم البلية تشيخ الصحيفة» أي الذين تعلموا من الصحفء وف هذا 


المعنى قالوا: «من كان شيخه كنا.ه كان خطاء أكثر من صواده» 


النوع الثاني: التواضع والإجلال للشيخ: 

شبغي لطالب العلم أن بواضع فإن العلم لا ينال إلا بالتواضع» وتواضع الطالب لشيخه رفعة» وذله 
عزء وخضوعه له فخر» فعلى الطالب أن سحرى رضا شيخه؛ وببالغ في حرمته؛ يقرب إلى الله 
بخدمنه وبعلم أن تواضعه له رفعة. وقد أخذ سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما- مع جلالته 
وقرابّه للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بركاب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه- لكونه 


شيخه وقال: «هكذا أمرنا أن تمعل حلمائنا» . فتبل زبد ددهء وقال: «هكذا أمرنا أن تفعل بال 


الاضلوق الزئمة في ابس الطالمى) المرضيية 

بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم» قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى -: «لا بطلب أحد 
هذا العلم الملك وعز النفس فيفاح , ولك من طلبه بذل النفس وضيق الفيش .وخدمة العلماء 
أفلم» . وقال أنضا: «لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل». وقال أنضا: «كنت أصفم الورقة 
ين ددي مالك رحمه الله صنحا رفيمًا هيبة له. 

1 تابح التواضع والإجلال للشيخ 

وقال الريع -رحمه الله تعالى-: «والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي بنظر إلى هيبة لم» 
وعن كعب الأحبار قال: «ثلاثة بجد في الكثاب يح علينا أن تكرمهم؛ وأن نشرفهم» وأن وسع 
عليهم في الجالسء ذو السنء وذو السلطان لساطانه؛ وحامل الكثاب» قال أبو عبد الله يحبى بن 
عبد الملك الموصلي: «رأنت مالك بن أنس غير مرة» وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقبر لهء 
وإذا رض أحد صوته صاحوا به. وكان إلى الأدمة ما هو» وإذا خاطب الطالب الحدث عظمة 
في خطابه» بنسبه إباه إلى العلم . مثل أن سول له: «أها العالم أو أها الحافظء ونحو ذلك وقال 
عض السلف: «كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث سنين» فلا مسأله عن شيء هيبة له» . وعن 
عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: «ما كان إنسان يجترىء على سعيد بن المسيب سأله عن 
شيء حنى بستأذنهكما ستأذن الأمبر» وكان ابن شهاب نقول: «جالست سعيد بن المسيب 
ست سنينء ححاك ركبتٍ ركيتهء لا أقدر منه على حددث إلا أني أقول: قالوا اليوم كذاء وقالوا 
اليوم كذاء فيتكلم» . وقال ابن الخياط بمدح مالك بن أنس: ددع الجواب فلا براجع هيبة . 


والشاتلوق واكتن الأذقان نون الرقانوعة سلطان القن :+. 


الأضلوق الويية في قت الطالي الرضية 


فهو المهيب وليس ذا سلطان قال إسحاق الشهيدي: «كنت أرى يحبى القطان بصلي العصره ثم 
سسسئل إل اصل منارة مسحل ه» فيئتف دين دنه علي بن المديني» والشادكوني» وعمرو ين على» 


وأحمد بن حنبل» وبحبى بن معين وغيرهم» سألونه عن الحديث -وهم قيام على أرجلهم- 

إلى أن مين صلاة المغرب . لا ول لواحد منهم: أجلسء ولا يجلسون هيبة وإعظاما 

(15) تابح آداب الطالب مح شيخه 

النوع الثالث: معرفة حى الشيخ: 

شبغي لطالب العلم أن عرف للشيخ حقّه ولا شسى له فضله؛ ومن ذلك أن بعظم حرمته» وبرد 
غيبته» ووخضب لماء فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك الجلس . وبنبغي أن بدعو له مدة حياته 
وبرعى ذرمه وأقاربه بعد وفاته» وبعتّمد زبارة قبره والاستّغمار له والصدقة عنه ونأدب بآدانه 
ولا ددع الإقتداء به. قال الإمام التووي - رحمه الله تعالى-: وبنبغي أن نظر معلمه بعين الاحترام 
وعتقد كمال أهليته, ورجحانه على أكثر طبقته , فهو أقرب إلى اشفاعه به ورسوخ ما جمعه منه في 
ذهنه. وقد كان بعض المْقّدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدف بشيء وقال: «اللهم استر عيب 
معلمي عني؛ ولا تذهب بركة علمه مني» : قال علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه: «لا 
يعرف فضل أهل العلم إلا أهل الفضل» . وعن على بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- قال: 
«من حى العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية» وأن لس أمامه. ولا تشيرن 
عنده بيدك؛ ولا تعمدن بعينك غيرهء ولا تقوان: قال فلان خلاف قولهء ولا تغتاان عنده أحداء 


الأضلوق الويية في قتا الال الرضية 


ما هوكالنخلة تنتظر مى سقط عليك منها شيء وكان شعبة بقول: «كل من بمعت له حديثا 
فأنا له عبدا» . فيتأكد على طالب العلم أن دنشر فضائل شيخه. التحذير من انقاص العلماء» 
والحث على إكرامهم» وتعظيم حرماتهم. قال بعض الحكماء: «إذا اصطنعت المعروف فاستره 
وإذا صنع إليك فانشره». قال الإمام النووي رحمه الله تعال- في اجموع: فصل في التهي الأكيد» 
والوعيد الشديدء لمن بؤذي أو سقص الفتهاء» والمتققهين» والحث على إكرامهم» وتعظيم 


حرماتهم. قال الله تعالى: (ذلك ومن بعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) 


وقال تعالى: (ومن بعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) وقال تعالى: (واخفض جناحك 
للمؤمنين) وقال تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بخير ما اكتسبوا فد احتّملوا بهنانا وما 
مبينا) وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وألْد وسلم: «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد دنه الحرب» 


وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي» وأني حنيعة -رضي الله عنهما- قالا: «إن لم تكن 
الققهاء أولياء الله فليس لله ولي». وفي كلام الشافعي: «القمهاء العاملون» . وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما آذى فتيها فد أذى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ومن أذى ررسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فمّد آذى الله تعالى عز وجل». ونقل الإمام التووي عن الإمام الحافظ 
ابن عساكر رحمه الله أنه قال: «اعلم با أخي وفمَني الله وإباك لمرضاتهء وجعانا من يحخشاه 


ويه حو تقاته» أن لوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هنك أسنار متتقصهم معلومة 


الزخلوق الزيية في واي الطالمى) اللرضية 
وأذقن اطق لسانه في العلماء بالثلب دلاه الله قبل موته بموت القلب: (فليحذر الذين يخالفون عن 
لوأل هيه كلها ريصيل عذاك أن 
"٠‏ قابح آداب الطالب مح شيخه 
النوع الراع: الصبر على جموة الشيخ: 
شبغي لطالب العلم أن بصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق؛ ولا .صده ذلك عن 
ملازمته وحسن عمّيدته» ويسآول أفعاله التي ظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل» وببدأ هو 
عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقم؛ وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه؛ فإن ذلك 
أَهى لمودة شيخهه وأحفظ لقلبه وأقع للطالب في دنياه وآخرته. فعن الزهري قال: «كان أبو 
سلمة ماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا» . وقال أبو عمر: رودنا من وجوه كثيرة عن أبي 
سلمة أنة قال: «لورفقت ,ابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا» قال الإمام النووي ح رحمه 
الله تعالي- في الجموع: «وضبغي أن نصبر على جفوة شيخه؛ وسوء خلقه؛ ولا بصده ذلك عن 
ملازمته واعتمّاد كمالهء وبتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة؛ فما بعجز عن ذلك 
إلا قايل التوفيق وإذا جفاه الشيخ اسّدأ هو بالاعتّذارء وأظهر أن الذنب لهء والب عليهء فذاك 
تع له دبنا ودناء وى لقلب شيحه. وقد قالوا: من لم يصب ر على ذل التعلم بي عمره في عماية 
الجهالة» ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا . ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-: «ذللت طالبا فعززت مطلوبا» وكان الشافعي بمول: كان يختّلف إلى الأعمش 


رجلان: أحدهما كان الحددث من شأنه والآخر لم يكن الحددث من شأنه فغضب الأعمش بوما 


التخلوق الزكيية في آوايى) الطالى) المرضيية 


على الذي من شأنه الحددث» فمّال الآخر: «لوغضب علي كما غضب عليك / أعد إلِيه فال 
الأعمش: إذن هو أحمق ملك» بترك ما دنفعه لسوء خلمي» وقال الشافعي: «قيل لسفيان بن 
عبينة: إن قوما بأتونك من أقطار الأَرض تغضب عليهم؟ بوشك أن بذهبوا ويتركوك. قال: هم 
حمقى إذن مثلك أن بتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي» وقال بعضهم: أصبر لدائك إن جفوت طبيبه 
... واصبر لجهلك إن جفوت معلما وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - اصبر على مر 
الجا من معلم . . . فإن رسوب العلم في تفراته ومن ل يذق مر اللعلم ساعة . .. جرع ذل 
الجهل طول حياته وقد رجح كثير من الحكماء حى العام على حق الوالد حنى قال بعضهم ( ا 
فاخرا للسفاه بالسلف . . . وتاركا للعلاء والشرف آناء أجسادنا هم سبب . 

لأن جعانا عرائض التلف من علم الناس كان خير أب . . . ذاك أبو الروح لا أبو النطف 

1 تابح آداب الطالب مح شيخه 

النوع الخامس: الشكر الشيخ:26 

شبغي على الطالب أن مشكر الشيخ على توفيقّه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه 
ييصة أو على كسل بعتزبه أو قصور بعانيه أو غير ذلك مما فيه إبثّافه عليه؛ وتوبيخه هو عين 
إرشاده وصلاحه؛ وبعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالمى عليه باعّناء الشيخ به» ونظره إليهء فإن 
3ك طالب اميل إلى قلب الشيخ» وأعث على الاعدّناء بمصالحه. وإذا أوقفه الشيخ على 


دقيقةمن أدب أوتقيصة صدرت منه وكان بعرفه من قبل فلا ير أندكان حارفا ب وفل عنه. 


ل بشكر الشيخ على إفادته ذلك» واعمناته بأمرهء فإ ن كان له في ذلك عذرء وكان إعلام الشيخ به 
أصلح فلا بأس به. 

النوع السادس: آداب الدخول على الشيخ: 
شبغي على الطالب ألا بدخل على الشيخ في غير الجلس العام إلا باسّذان» فإن استأذن بحيث 
علم الشيخ وم بأذن له انصرف» ولا بكر الاسئذان» وإن شك في علم الشيخ به فلا يزدد في 
الاسئذان فوق ثلاث مرات» وإذا أذن وكانوا جماعة بقدم أفضلهم وأستهم الدخول والسلام عليه 
ثم سلم عليه الأفضل فالأفضل. 
قال الإمام التووي رحمه الله تعاللي- في الجموع: «والا مدخل عليه بخير إذن» وإذا دخل جماعة 
قدموا أفضلهم وأستهم, وأن دخ ل كامل الحيبة» فارغ القاب من الشواغل؛ متطهرا منظفا بسواكء 
وقص شارب وظفرء وإزالة كرنه رائحة» وسلم على الحاضرين كلهم صوت سمعهم إجماعا 
حمْمَاء ويخص الشيخ زنادة إكرام؛ وكذلك بسلم إذا انصرفء ففي الحددث الأمر بذلك» ولا 
التفات إلى من أتكره» أدب الاسسئّذان على العلماء: وإذا وجد الطالب شيخه نائما فلا شغي له 
أن سآذن عليه» بل يجلس وبدتظر اسنّيقاظه؛ أو بنصرف إن شاء . قال أبوعبيد القاسم بن 
سلام: «ما استاذنت قط على حدث كنت أننظره حتى يخريح الي . وتأولت قوله تعالى: (ولو أنهم 
صبروا حنى تح إلبهم لكان خيرا لمم) وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وجدت 
عامة علم رسول الله صلى الله عليه وله وسلم عدد هذا المي من الأنصار. إنكنت لأقيل يباب 


أحدهم ولوشمّت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه» ولكن أسني بذاك طيب نفسه» 


الأضلاق الزئمة في آاي) الطالمى) المرضيية 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما- بأئبي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ربد أن بسأله عن الحديث . فيقال له: «إنه نائم» فيضطجع على الباب. قال لد ألا وقفلء؟ 
فيقول: لا»ه وكان الزهري بمول: «إن كنت ان داب عروة» فلحلبن: ثم أنصرف فلا أدخل - 
وارشتك أن أمغل اراركت إفظاما له 
5" تابج آداب الطالب مح شيخه 
كيفية الوقوف على ناب العالم لاسئّذان: إذا كان باب دار الحدث مفتوحاء فينبخي الطاليه أن 
قف قرببا منه» ويسسآذن. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «إذا دخل البصر فلا إذن» جواز طرق الباب وصفه: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه 
قال: «كانت أبواب البي صلى الله عليه وآله وسلم تفرع بالاظافير» وإذا حضر جماعة من 
الطلبة قدموا أسنهم 26 وإذا حضر جماعة من الطلبة باب الحدث وأذن لهم في الدخول؛ فيتبغي 
أن بقّدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم» فان ذلك هو السنة فعن ابن عباس رضي الله عنهما- أن 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «البركة مع أكابركم» قال عقوب بن سفيان: بلغني ومين 
وعلياء ابني صا كانا سه خرج الحسن قبل عليء فلم بر قط الحسن مع علي في مجلس 
إلاجلس علي دونه وم نكن كلم مع الحسن إذا اجتمعا في مجلس وإن قدم الأكر على نفسه 
من كان أعلم منه جاز ذاك» وكان حسنا: قال الحسين بن منصور: «كنت مع ببحبى بن يحبى» 


وإسحاق - يعنى ابن راهوبه- بوما نعود مريضاء فلما حاذينا الباب تأخر إسحاقء وقال ليحيى: 


الزضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


تقدم. فال يحبى لإسحاق: تقدم أنت قال: با أنا كربا أنت أكبر مني . قال: نعم أنا أكبر منك» 


وانت اعلم مني» فقدم إسحاق 


السابع: آداك حطلسية ارس 

شبغي على الطالب أن يحاس بين ددي الشيخ جاسة الأدب سواضع وخضوع وسكون وخشوع» 
ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليهء ولا بلئقت من غير ضرورة؛ ولا دنظر إلى بمينه أو ماله أو فوقه 
أوقدامه بخير حاجة ولا سيما عند يه له أو عند كلامه معه؛ ولا فح فاه ولا تفرع سنه ولا 
صرب الأرض براحته» أو يخط عليها بأصابعه» ولا شبك بده أو بعث بإزاره» ولا سندد 
بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو يجعل بده عليهاء ولا عطي الشيخ جنبه أو ظهره؛ ولا عتمد 
على بده إلى ورائه أو جنبه, ولاكث ركلامه من غير حاجة: ولابحكي ما نضحك منه أو ما فيه 
دذاءة أو نَضمن سوء مخاطبة, ولا نكثر التتحنح من غير حاجة» ولا بصق ولا ستخم ما أمكله 
ولا بلفظ التخامة من فيه؛ بل بأخذها من فيه بمنديل» وعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه. إذا 
عطس خفض صوته جهده» وسثر وجهه بمنديل أو نحوه» وإذا تثاعب ستر فاه بعد رده جهده 
فعن أسامة بن شريك» قال: «أتيت النني صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانما على رءوسهم 


الطبر 


الزغلوق الزية في قاب الزالم) المرضيرة 
5" قابج آداب الطالب مح شيخه 
النوع الثاأمن: التلطف في السؤال والجواب: 
ينبغي على الطالب أن يحسن خطابه مع الشيخ بقّدر الإمكان. وقد قيل لان عباس -رضي الله 
عنهما-: ««م نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سول وقلب عقول» وأنشد المبرد عن أبي سليمان 
الغنوي: فسل الفقيه تكن فقيها مثله . . . لا خير في علم بغير تدير وإذا تعسرت الأمور فارجها 
... وعليك بالأمرالذي لم .عسر وإذا ذكر الشيخ شيا فلا بل هكذا قات أو خطرلي أو 
سمعت أو هكزا قال فلان خلاف ما قلت» وبشير عليه مخلاف رأنهء فيرى أنه أعلم بالصواب من 
شيخه. فالحذر الحذر من سوء الدب مع شيحه؛ بل أخذ رأنه بشر ظاهر» وإن ل كن الشيخ 
مصيبا لغذلة أوسه وأو قصور نظر في تلك الحال» فإن العصمة في البشر متصورة على الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم . قال الإمام التووبي رحمه الله تعالى- في اجموع: «ولا بساله عن 
شيء في غير موضعه إلا أن علم من حاله أنه لا تكرهه. ولا بلح في السؤال إلحاحا مضجراء 
وبغننم سؤاله عند طيب نئسه وفراغه؛ ونْلطف في سؤاله» ويحسن خطابه؛ ولا سسّحي من 
السؤال عما أشكل عليه» بل ستوضحه أكمل استيضاح فمن رف وجهه رف علمه» ومن رف 


وجهه عند السؤال ظهر نقّصه عند اجسماع الرجال» 
النوع التاسع: الإصغاء والالتفات إلى الشيخ: 


ينبغي على الطالب إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسالة أو فائدة أو يحكي حكابة أو بنشد 


شعرا وهو يحنظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرج بهكأنه م بسمعه 


الاضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


قط . قال عطاء «أني لأسمع الحددث من الرجل وأنا أعلم نه منه فأربه من نفسي أي لا أحسن 
منه شيئا». وعن الضحاك بن مزاحم قال: أول اب من العلم: الصمت. والثاني: استماعه . 
والثالث: العمل به. والراع: نشره وتعليمه قال معاذ بن سعيد: «كنا عدد عطاء بن أبي رباج 
فتحدث رجل حددث فاعترض له آخر في حديثه فال عطاء: سبحان الله ما هذه الأخلاق ما 
هذه الاحلام إني لامع الحددث من الرجل وانا اعلم منه فاربهم من نسي اني لا احسن منه شينًا 
وعن عطاء قال: «إن الشاب ليتحدث نحددث فاستمع 27 في م أسمع, 

ولقّد سمعنه قبل أن بولد». وقال خالد بن صفوان: «إذا رت حدثا يحدث حديثا قد سمعله 


أو تبر شرا كل خليته» ذلا تشاركه فيه حرضا 0 غليته فإن 


الل كنة وسره ادب قال عض الفضلاء: ولا تشارك في الحديث اهله . . . وإن عرفت 
فرعه وأصله 

05 الأدب مح الشيخ 

النوع العاشر: آذاب المشي مع الشيخ: 


شبغي على الطالب إذا مشى مع شيخه فليكى أمامه الليل وخلفه بالنهار إلا أن بشضي الحال 
خلاف ذلك لزحمة أو غيرهاء وسقدم عليه في المواطئ الجهولة الحال كوحل أو المواطئ المخطيرة» 
ويحّذر من ترشيش ثياب الشيخ» وإذا كان في حمة صانه عنها بيدمهء إما من قدامه أو من 

ورائهء وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام وبمّصد بالسلام إنكان بعيداء ولا نناديه ولا 


سملم عليه من بعيد ولا من روائه بل شرب منه وسقّدم عليه ثم سلم. 


الأضلاق الزئمة في آدايى) الطاليى) المرضيية 
ولا دنبغي لطالب العلم أن سال شيخه وهو قائم ولا وهو مشي لأن لكل مقام مقالا والحدث 
مواضع مخخصوصة دون الطرقات» والأمأكن الدنية. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى بكره أن بسأل 
وهو مشي . قال بشر بن الحارث: سأل رجل ابن المبارك عن حديث -وهو مشي- فقَال: ليبس 
هذا من توقير العلم. قال بشر فاستحستته جدا 
0 الأدب مح الدروس 
آداب الطالب مع دروسه وفيه مانية أنواع 
نوع الأول: الابتداء بكتاب الله العزيز: فعلى الطالب أن ببداً أولا يكاب الله العزيز فيتقنه حفظاء 
ويجتهد في إتقان تفسيره وسائر علومه فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها . قال الأمام التووي رحمه الله 
تعالى-: «كان السلف لا بعلمون الحديث والفمّه إلا لمن يحفظ القرآن» وإذا حفظه فليحذر من 
الاشتغال عنه بالحديث والفْمّه وغيرهما اشتغالا بؤدي إلى نسيان شيء منه. أو تعريضه للتسيان» 
قال بعض السلف: «كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا قال: با غلام» قرأت القرآن؟ فإن 
قال: نعم قال اقراً: (بوصيكم الله فى أوا لادكم) وإن قال: لاء قال: اذهب تعلم الأران قبل أن للب 
العلم» . فإذا رزقه الله تعالى حفظ كنابه فليحذر أن شسّغل عنه بالحددث أو غيره من العلوم 
اشتغالا بؤدي إلى نسياته. . فعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: «عرضت علي أجور أمت حتى القّذاة بخرجها الربخل عن المسيحد وغرضت 
علي ذنوب أمتٍ فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آنة أوتيها رجل ثم نسيها» . ثم يحفظ 


من كل فن مختصرا ويشتغل شرح تلك الحفوظات على المشاخ وليحذر من الاعتماد في ذلك على 


الاضلاق الزئمة في آايس) الطالمى) المرضيية 

الكتب أنداء بل بعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له) . قال الأمام النوومي رحمه الله تعالى- 
: «ويبداً بالأهم» ومن أهمها المّه والنحوىء ثم الحديث والأصولء ثم الباقي على ما تبسر ثم 
يشتغل باستشراح محفوظاته» ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم» قال الماوردي -رحمه الله 
تعالى-: «واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائتها . فليبتدئ طالب 
العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرهاء وعداخلها لتفضي إلى حقّائقها . ولا يطلب الآخر قبل الأول» ولا 
الحقيقَة قبل المدخل . فلا يدرك الآخر ولا نعرف الحقيقّة : لآن البناء على غير أس لا ببنى» والثمر 
من غبر غرس لا جنى 

85 تابح آداب الطالب مح دروسه 

الوع الثاي: التصحيح قبل الحفظ: ينبغي على الطالب العلم أن بصحح ما موه قبل حفظه تصحيحا 
منقنا إما على شيخه أو على غيرهما بعينه ثم يحنظه بعد ذلك حفظا حكما ثم تعاهده في 
أوقات بقررها . قال الأمام النووبي رحمه الله تعالى: «وبعتني تصحيح درسه الذي ستحفظه» 
تصحيحا مْمّنا على الشيخ» ثم يحفظه حفظا حكماء ثم بعد ذاك يكرره مرات لبرسخ رسوخا 
متأكداء ثم براعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا . وبداوم على تكرار محفوظاته» ولا يحفظ اسّداء 
من الكتب استقّلالاء _لى مصحم على الشيخ كما دكرناء فالاستّلال دذلك من أضر المفاسد . وإلى 
هذا أشار الشافعي -رحمه الله- بقوله: «من تفقه من الكتب ضيع الأحكام وذ الل عن 


السفاريني الحنبمي - رحمه الله تعالى - في غذاء الألباب مراتب التعلم وحرمانه ققَال: 


«واعلم أن للتعلم سث مراتب: 


الغلوق الزكية في آواى) الزائلى) المرضيرة 
(أولما): حسن السؤال. 
(ثانيها): حسن الإنصات والاستماع. 
(ثالنها): حسن المهم 
(راعها): الحفظ . 
(خامسها): التعليم. 
(سادسها): وهي الثمرة العمل به ومراعاة حدوده. 
وحرمان العلم يكون سل أوبعفة 
(أحدها): ترك السؤال. 
(الثاني): سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع . 
(الثالث): سوء الفهم . 
(الراع): عدم الحفظ . 
(الخامس): عدم نشره وتعليمه» فمن خزن علمه ولم بنشره اسّلاه الله شسيانه جزاء وفاقا . 
(السادس): عدم العمل به فإن العمل به يوجب دذَكره وتديره ومراعاته والنظر فيهء فإذا همل 


العمل نه نسيه» . قال بعض السلف: كما نسمّعين على حمظ العلم بالعمل ده» . وقال بعضهم: 


«العلم هنف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل» فما اسسّدر العلم واستجلب بمثل العمل به 


الخلوق الزكية في واس النئالى) المرضيرة 
7 تابح آداب الطالب مح دروسه 
انوع الثالث: الاشتغال بعلم الحديث: بتبغي على الطالب أن ببكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به 
وعلومه وبعسني أولا بصحيحي البخاري ومسلم ثم بقية الكتب . 5 
. قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: «إذا رت رجلا من أصحاب الحديث فكانما رت 
رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجزاهم اللّه خيرا- حفظوا لنا الأصل» 
فلهم علينا الفضل» . ومن شعره في هذا المعنى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة . . . إلا الحدث 
وعلم الفقّه في الدين العلم ما كان فيه قال حد ثنا :+ وما شوق ذاك وسوان الشياطين 
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالمى: «نبغي لطالب الحديث أن سميز في عامة أموره عن طرائق 
القوام» باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنهء وتوظيف السئن على نفسه» فإن 
الله تعالى بقول: (لقّد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)» وقال بعض السلف: «نبغي للرجل 
إذا سمع شيئًا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن سّمسك نه» . وكان الثوري نقول: «إن 
استطعت الا تحك رأسك إلا بأثر فافعل» . وقال الحسن: «كان الرجل يطلب العلم, فلا بلبث أن 
يرى ذلك في مخشعه وهدية ولساتة ونصره ودده» وكان بعض السلف تمول: «إذا دلغك شيء من 
الخبر فاعمل به ولو مرة تكى من أهله 
2 تابح آداب الطالب مح دروسه 
النوع الرابع: الانتقال إلى المبسوطات: دنبغي على الطااب إذا شرح مموظاته المختصرات وضبط ما فيها 


من الإشكالات والفوائد اتتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما مر به أو سمعه 


الاضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


من الفوائد النفسية والمسائل الدقيقة من جميع أنواع العلوم . قال الأمام التووي رحمه الله تعاللى-: 
«وإذا بحث المختصرات» اتتقّل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المقنة» والعنابة الدائمة الحكمة, 
وتعليق ما براه من النفائس والغرائب وحل المشكلات ما براه في المطالعة 

أو دسمعه من الشيخ.. ولا يحتفْرن فائدة براها أو مسمعها في أي فنكانت» بل ببادر إلىكتاها ثم 
بواظب على مطالعة ما كثبه العلم صيد والكثابة قيده . . . قيد صيودك ,الحبال الواثة فمن 
الطناقة ان امود غزالة . . . وتفكها بين الخلائق طالقة وقد نظم بعضهم ما تضمنه هذان البيئان 
فى قوله: قيد بجخطك ما أدداه فكرك من ٠‏ تائم تعجب الحذاق الفضلا فما نات فكر المرء 
ارزة ... فيكل وقت إذا ما شاءها فعلا وشبغي على طالب العلم أن بغنعم وقت فراغه 
ونشاطه؛ وزمن عافيته وشبانه» ونباهة خاطرهء وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو مواع 
الرباسة. وليحذر من نظر نفسه بعين الجمال والاسغناء عن المشاش فإن ذلك عين الجهل وقلة 
المعرفة وما يفوته أكثر ئما حصله. وقد قال بعضهم: «لا بزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ثرك التعلم 
فهو أجهل ما يكون» قال الأمام الماوردي سرحمه الله تعالى-: «الشروط التي بُوفر بها علم 
الطالب وبششهي معها كمال الراغب مع ما دلاحظ به من التوفيق ويد به من المعونة فّسعة شروط: 
أحدها: العمّل الذي يدرك به حمّائق الأمور. والثاني: الفطنة التي بنصور بها غوامض العلوم . 


والثالث: الذكاء الذي بسر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. 


والرانع: الشهوة التي بدوم بها الطلب ولا سرع إليه الملل 


الزغلوق الزلية في آقاب) الزالم) المرضيرة 


9؟) تابج آداب الطالب مح دروسه 
والخامس: الأكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب . والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويتحصل 


والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم» وأمراض . والثامن: طول العمر واتساع المدة : ليدتهي 
الاستكثار إلى مراتب الكمال 

والناسع: الظفر بعالم سمح علمه من في تعليمه. فإذا استكمل هذه الشروط التسعة فهو أسعد 
علالت: وأنجم متعلم». وقد قال بعض الحكماء: «يحتابج طالب العلم إلى أرع: 0-507 
وقريحة» وشهوة. ويّامها في الخامسة معلم ناصح وقال - رحمه الله أُضا-: «واعلم أن العلم 
عوض من كل لذةء ومغن عن كل شهوة» . قال بعض البلغاء: «من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة» 
ومن تسلى بالكتب لم تفّه ساوة. ومن آمْسه قراءة الَرآن» لم توحشه مفارقة الأخوان» وبما أنشده 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى- في حلاوة العلم سهري لتقي العلوم لكالل متهن بإضل 
غانية وطيب عناق وصرير أقلامي على صنحاتها . . . أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر 
الفتاة لدفها . . . نري لألنني الرمل عن أوراقي وّالمي طربا لحل عويصة . . . في الدرس أشهى 


من مدامة ساق وأبيت سهران الدجى وتبيته ... نوما وتبغخي بعد ذاك لحاقي؟ 


الاضلوق الزمة ي وايى) الطايى) الأرضيية 
(- 5) تابح آداب الطالب مح دروسه 
النوع الخامس: لزوم حلقة الشيخ والاعتناء بالدروس كلها : شبغي على الطالب أن نلزم حلقة شيخه في 
التدرس وجميع مجالسه إذا أمكن فإنه لا يزيده إلا خيرا ومحصيلا وأديا وتفصيلاء ولا سشبع من 
طول صحبئّه فإنما هوكاانخلة تننظر منى سقط عليك منها شيء؛ ويجنهد على مواظبله في 


خدمته والمسارعة إليها فإن ذلك بكسبه شرفا وتبجيلا. 


نوع السادس: آداب الجاس: بنبغي على طالب العلم إذا حضر مجلس الشيخ أن بسلم على الحاضرين 
بصوت سمع جميعهم وخص الشيخ زنادة نحية واكرامء وكذلك سلم إذا انصرف»ء وإذا سلم فلا 
سخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ» من لم بكى منزلته كذلك؛ بل يجاس حيث انهى ده 
الجلس» كما ورد في الحدث. فإن صرح له الشيخ والحاضرون التقدم أوكانت منزلته, أوكان 
علم إيثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس» ولا بقِيم أحدا من مجلس أو بزاحمه قصدا فإن آثْره 
بمجلسه لم بقبله إلا إن يكون في ذلك مصلحة بعرفها القوم» ويشفعون بها من جحثه مع الشيخ لقرده 
منه أو لكونهكبير السنء أوكثير الفضيلة والصلاج ولا نبغي لأحد إن يؤر ره من الشيخ إلا 
من هو أولى بذلك» لسن أو علم أو صلاح أو نسب أهل البيت الو. 

النوع السابع: كراهية الاستحياء من التعلم: دنبغي على طالب العلم أن لا سحي من سؤال ما أشكل 
عليه باطف؛ وحسن خطابء وأدب سؤال. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها -: «نعم 
النساء نساء الأتصار لم منعهن الحياء أن سَقتَهن في الدين» . وقد قيل: «من رف وجهه عند 


السؤال ظهر نمّصه عدد اجتماع الرجال» ولا بسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم 


الأضلوق الويية في قتا الطالي الرضية 


إبثار الشيخ ذلك» وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم بلح عليه وإن أخطأ في الجواب فلا برد عليه 
في الحال» وقد تقّدم. وكما لا نبغي للطالب إن مسحي من السؤال» فكذاك لا مسحي من قوله 
جم أفهم» إذا شالد الشيخ» لان ذلك موت عليه مصلحتّه العاجلة والأحلك أي العاجلة فحفظ 
المسألة ومعرفتها واعتماد الشيخ فيه الصدف والورع والرغبة» والآجلة سلامته من الكذب والنفاق 
واعنياده التحميق 

(1 5) قابج آداب الطالب مح دروسه 

النوع الثامن: آداب فوائح الدرس: دنبغي على الطالب إذا حضرت نوسّه في القراءة أن سان الشيخ فإن 
أذن له - استّعاذ باللّه من الشيطان الرجيم - ثم يسمى الله تعالمى ويحمدهء ويصلي على النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ددعو الشيخ ولوالديه ولشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين» 
وكذلك بفعل كلما شرع في قراءة درس وي ترحم على مصنف الْكدابٍ عند قراءته. وإذا دعا 
الطالب للشيخ قال: ورضي الله عنكم وعن شيخنا وإمامناء ونحو ذلك» وبقصد به الشيخ. 

٠:‏ واعلم أن استفتاح الدرس بما ذكرنا من أهم الآداب وقد ورد الحددث في اسّداء الأمور 
الميزة كفي لزه تال توهذ| مفيا 

5 4) آداب الطالب مج الكتاب 

التوع الأول: اعتناء الطالب بتحصيل الكتب: . . . دتبغي لطالب العلم أن عتني مُحصيل اكب الحتاج 
إليها ما أمكنه شراءه وإلا فإجارة أو عارية لأنها آلة التحصيل. . . . ولا جعل تحصيلها وكثرتها 


الزغلوق الزكية في قاب العزالم) الأرضيرة 


القائل: إذا لم تك حافظا واعيا ... فجمعك الكثب لا تفع وإذا أمكى تحصيلها شراء م 
مشتغل بنسخهاء ولا بنبغي إن دشتغل بدوام النسخ» إلا فيما بتعذر عليه تحصيله لعدم مُنه أو أجرة 
استدساخه. ولا بهم المشتغل بالمبالغة في حسين الخطء وإما بهم متصحيحه ويضبطه ولا ستعير 
كابا مع إمكان شرائه أو إجارته. 

التوع الثاني: إعارة الكتب عند الحاجة: سحب لطالب العلم إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فبها من 
العبث بهاء لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العاربة من الفضل والأجر. قال رجل 
لأبي العتاهية: أعرني كابك» فمّال: إني أكره ذلك» فمّال: أما علمت إن المكارم موصولة بالمكارهء 
فاعاره. وشبغي للمستعير أن مشكر المعير ذلك ويجزبه خيراء ولا طيل مقامه عنده من غير 
حاجة, ولا يحشيه ولامكتب شيئًا في بياض فواحه وخواتمه, إلا إذا علم رضى صاحبه 

؟4) قابج آداب الطالب مج الكتاب 

النوع الثلث: صفة وضع الكتاب عند المطالعة: . . . دنبغي على طالب العلم عند نطالية الكاى أخالا 
ضعه على الأرض مفروشا منشورا بل يبجعله على كرسي الشب المعروف. . . . ويراعي 
الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها وجلاتها فيضع الأشرف أعلى الكل فإ نكان فيها 
المصحف الكريم جعله أعلى الكل وهكذا الأشرف فالأشرف. 

النوع الراع: صفة نسخ الكتب: ينبغي على الطالب إذا نسخ شيا من كنب العلوم الشرعية» فيتبغي أن 
دكؤن على طهارة مستُقبل القبل طاهر البدن والثياب مجبر طاهر . وببد كل كاب بكثابة سم 


لله الرحمن الرحيم) . وكلما كنب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل 


الأضلاق الزئمة في آايس) الطالمى) المرضيية 

أو تقدس - ونحو ذلك. وكلماكتب اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كنب بعده 
الصلاة عليه والسلام عليه ويصلي عايه بلسانه أنضا . والحذ ركل الحذر من الاختصار في مثل - 
(ص) أو (صاع) أو (صلم) أو (صاعم) - وكل ذلك غير لائق نجه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم . وقد ورد في كتاءة الصلاة تكاملها وترك اختصارها اثاركثيرة. قال ابن منده في “معت 
حمزة بن محمد الحافظ بقو ل كنت أكنب الحددث ولا أكتب (وسلم) فرأت النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم في المنام فقَال لي: (أما حنم الصلاة علي فيكثابك) 


وإذا مر بذكر الصحابي كب رضي الله عنه- وكلما مر يذكر أحد من السلق كب سرحمه 
الله -لا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام. النوع الخامس: من آداب الكثابة: ينبي على طالب 
العلم أن يجتدب الكثابة الدقيقة في التسخ . (فإن الحظ علامة: فآبينه أحسنه) قال بعض العلماء: 
أكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه, ولا تكتب ما لا تمع له وقت الحاجة والمراد وقت الكبر 
وضعف البصر. وقد سّصد الكثانة الدقيقّة خفة الحمل فهذا وإنكان قصدا صحيحا إلا أن 
المصلحة الفائّة به في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة خفة الحمل. 

(55) قابج آداب الطالب مح الكتاب 

النوع السادس: تصحيح الككاب: إذا صحح الككاب بالمقايلة على أضاة الصحيح أوغلن شيخ فينبغي 
له أن بشكل المشكل وبعجم المستعجم وبضبط الملّبس ويْققد مواضع التصحيح. النوع السابع: 
كثابة الفوائد: لا بأس يكتابة الفوائد والتتبيهات المهمة على حواشي كاب ملكه, ولا يكتب إلا 


افوا امهمة امتلقة بذك الكثاب مثل تبيه على أشكال أوما أشيهه. 


الخلوق الركية في توا الطائيى) المرضبية 
##القسم الخامس: آداب المعاشرة مع الخلق: 266 
اعلم أن الئاس ثلاثة أصئاف: 
خافن 
اا 
ع أصيدكاء : 
الصنف الأول: الجاهيل: فعليك أها الطالب للعلم إن بليت بالعوام الجهولين» قآداب مجالستهم: ١‏ 
ترك الخوض في حددئهم: وثرك الإصغاء إلى أراجيفهم والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم. * 
الاحتراز عن كثرة لقائهم والحاجة إليهم . " التتبيه على منكراتهم اللطف والنصح عند رجاء 
القبول منهم . 
الصنف الثاني: وهم المعارف: فيتبخي عليك أنها الطالب العلم الحذر منهم؛ فإنك لا تعرف الشر 
إلا من تعرفه أما الصديق فيعينك» وأما الجهولين فلا تعرضون إليهم . ونا الش ركله من المعارف 
الذين بظهرون لك الصداقة بالستسهم فأقلل من المعارف ما قدرت فإذا دليت بهم في مدرسة أو 
جامع أو مسجد أو سوق فلاداب جالستهم: 


5 تستصغر منهم أحداء فإنك لا تدري لعله خير منك. 


الزغلوق الزية في قاب العنالى) الأرضيرة 


؟ - لا تنظر إليهم بعين التعظيم لحم في حال دنياهم فتّهاك لأن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما 
قبها 

*- إياك أن تبذل لهم دينك لتنال به من دبناهم» فلا يفعل ذلك أحد إلا صخر في أعينهم ثم حرم 
ما عندهم. 

(40) قابج آداب المعاشرة مج الخلق 

انع الصنف الثاني وهم المعارف 

؟ - إن عادوك فلا تقاهم بالعداوة» فإنك لا تطيق الصبر على مكافاتهم فيذهب ددنك في 
عداوتهم؛ ووطول عناوك معهم . 

- لا تركن إليهم في حال إكرامهم إباك وثناؤهم عليك في وجهك فإنك إن طلبت حقّيقة ذاك لم 
جد فى الماثة وادا . 3 - ألا تتعجب أن ثلبوك في غيبتك» ولا تخضب منهم فإنك إن أنصفت 
وجدت من نفسك مثل ذلك حتى في أصدقائك وأقارك فإنك تذكرهم في الغيبة بما لا تشافههم 
8 

لات إذا سأك واحدا تداع تتشاعاء فاشك الله شال واشك وان قر ذا شاتيه وله 
تشكه فتصير عداوات» وكين المؤمن تطلب المعاذير ولا تكى المنافق بطلب العيوب» قل لعله قصر 
لعذر له م أطلع عليه. 


الزغلوق الزية في قاب الائم) المرضيبة 


9 إذا رأت منهم كرامة وخيراء فاشكر الله الذي حبيك إليهم؛ وإذا رأت منهم شرا فكلهم 
الاك قال واساهد الله من شرهم؛ وأعلم أن الله لا ساطهم عليك إلا بذنب سبق منك» 
فاستغفر الله من ذنبك» واعلم أن ذلك عقوبة من الله تعالى لك . 

٠‏ - احذر خالطة مققّة الزمان» لا سيما المشنغلين بالخلاف والجدال فاحذر منهم فإنهم 
بتررصون دك لحسدهم عليك؛ ويحصون عليك عثْراتك في عشرتهم؛ حنى بواجهك بها في حال 
غيظهم ومناظرتهم؛ فإنهم لا شيلون لك عثرة» ولا بخفرون لك زلة» ولا سترون لك عورة. 
يحاسبونك على التقير والقطميرء ويحسدونك على القليل والكثيرء ويحرضون عليك الإخوان 
النميمة والبلاغات والبهئان» ظاهرهم ثياب» واطنهم ذئاب! . . . هذا ما قطعت به المشاهدة 
على أكثرهم إلا من عصمه الله تعالى» فصحبنهم خسران ومعاشرتهم خذلان. هذا حكم من 
ظهر اك الصداقة فكيف من يجاهرك بالعداوة» قال القاضي ابن معروف رحمه الله تعالى: فاحذر 
عدوك مرة .. . واحذر صديتك ألف مرة فلرما اناب الصدييّ . . . فكان اعرف بالمضرة 


وكذلك قال أبومّام: عدوك من صدلمّك مستفاد . . . فلا تتسكثرن من الصحاب 


فإن الداء أكثر ما ثراه . . . تكن من الطعام أو الشراب 


(57) جواز المدارة والغرق بين المدارة والمداهنة 
عن عائشة رضي الله عنه- «أن رجلا استآذن على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآه 
قال: سس اخو العشيرة وسّس بن العشيرة فلما جلس تطاق النبي صلى الله عليه واله وسلم في 


وجهه وانبسط إليه, فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: با رسول الله حين رأيت الرجل قلت له 


الزخلوق الزية فى واس الزائل) الم رضيرة 
كذا وكذا ثم تطلت في وجهه وانبسطت إليه. فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: با 
عائشة منى عهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة بوم القيامة من تركه الناس انقاء شره. 
قل الحافظ ابن حجر في الفم كلام الترطبي حيث قال: «في الحددث جواز غيبة المعان بالفسق 


أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اثقاء شرهم ما 


م بؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالمى» ثم قال تبعا لعياض: 
والقْرفٌ بين المدارة والمداهنة 
أن المداراة: بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاء وهى مباحة وربما استحبت» 


والمداهنة: ترك الدين لصلاح الدنياء والبي صلى الله عليه واله وسام إِمَا بذل له من دنياه حسن 
عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم مدحه بقول فلم بناقض قوله فيه فعله فإن قوله فيه قول 
حنّ وفعله معه حسن عشرة فيزول مع هذا التقرير الإشكال محمد الله تعالى» وقال عياض- 
رحمه الله-: «وآما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التآلف له». قال ابن حجر سرحمه 
الله#-: «وهذا الحددث أصل ف المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسى ونحوهم والله أعلم» 
عن جابر -حرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «مداراة الناس 
صدقة» قال ان حبان رحمه الله تعالى-: «المداراة التي تكون صدقة المداري هي اق 


الإنسان الأشياء المسّحسنة مع من يدفع إلى عشرته ما لم يشبها بمعصية اللّه. والمداهنة: هي 


الخلوق الزكية في واس الزالم) المرضيرة 


استعمال المرء الخصال التي تتسّحسن منه في العشرة وقد دشوبها ما نكره الله جل وعلا» قال 
عض الحكماء: «رأس المداراة ترك المنارة 
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عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: «إنا لتكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوينا 
لتلعنهم» وعن حمد بن الحنفية - رضي الله عنه- قال: «ليس نحكيم من لا بعاشر بالمعروف من 
لايحد من معاشرته ددا حتى ييجعل الله فرجا أو قال مخرجا» . وأَمشد المتتيي: ومن تكد الدنيا 
على الحر أن يرى . . . عدوا له ما من صداقتّه بد وكن كما قال هلال بن العلاء الرقى: للا 
عفوت وم أَحمّد على أحد . . . أرحت نفسي من هم العداوات إني أحبي عدوي عند رؤبنه 
.... لأدفم الشر عني بالتحيات وأظهر البشر لإنسان أنخضه . . . كأما قد ملا قلبي محبات 
واست أسلمممن لست أعرفه . . . فكيف أسلم من أهل المودات الناس داء وداء الناس تركهم 

٠‏ .. وفي الجفاء بهم قطع الأخوات فسالم الناس تسم من غوائلهم وك حرينا على كيت 
التقيات وخالق الئاس واصبر ما بليت بهم . . . أصم أنكم أعمى ذا تقيات وكن أنضا كما قال 
بعض الحكماء: «الق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذلة لحماء ولا هيبة منهماء وتوقر من 
غير كبر وتواضع من غير مذلة» وكن في جميع أمورك في أوسطهاء فكلا طرفي قصد الأمور 
ذميم» . كما قيل: عليك بأوساط الأمور فإنها . . . طرق إلى نيج الصراط قويم ولا تك فيها 
مفرطا أو مفرطا . . . فإ نكلا حال الأمور ذميم قال الشيخ صا بن حميد -عافاه الله: 


المداراة صورة من صور التعامل الدال على الحكمة: والموصل إلى المٌصود مع حفظ ما للداعي 


التخلوق الزكيبة في آوايى) الطالى) المرضيية 


والمدعو من كرامة ومروءة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقَال: المداراة مع 
الناس» ثم أورد حديث عائشة -رضي الله عنها -السابق-». قال ابن بطال: المداراة من أخلاق 
المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الأغلاض وذالك من أقوى أسباب الألفة 

48) الفرق بين المدارة والمداهنة 

قال بن بطال: وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلطء لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة 
حرمة والفرق: أن المداهنة من الدهان: وهو الذي ظهر على الشيء وبستر باطنه وفسرها 
العلماء بأنها معاشرة الفاسى وإظهار الرضى بما هو فيه من غير إتكار عليه. والمداراة: هي الرفق 
الجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعلهء وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه 


والإتكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا اتيج لاله حو لالد ان 


إذا تقرر هذا المعنى فهو الذي قد عناه الحسن البصري - رحمه الله - دوله: كانوا بشولون: 


المداراة نصف العقّلء وانا اقول هي كل العمّل. ومن الطريف قول أبي يوسف - رحمه الله - 


في تعداد من جب مداراتهم فعد منهم: القاضي المتأول والمررض والمرأة والعالم ليبس من علمه. 
وأكثر ما حجري المداراة في اقاء الأشرار والمكاره. وقد جاء في حكم لقمان: با ب يكذب من قال 
إن الشر بالشر نطفاًء فإنكان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرىء وإنا 
بطفئ الخبر الشركما بطفئ الماء النار. وسلوك المداراة مأذون فيه لآن الإنسان خاق لاجتماع لا 
للعزلة» وللتعارف لا للتتاكر» وللتعاون لا لاتقرادية. والإنسان تعرض له عوارض نفسية وطبيعية من 


الحب والبغض والرضى والغضب والاستّحسان والاستهجان» فلو سار على أن يكاشف الناس 


الاغلاق الركية في آواس) الطالي الأرضية 


نكل ما بعرض له من هذه الشنون في كل وقت وعلى أي حال لال الاجتماع ول يثبت التعارف 
ولانبضت الأددي عن اللعاون» فكان من حكمة الله في خلقه أن هيا الإنسان لأدب سحامى به 


إذن فالمداراة ترجع إلى حسن اللقاء ولين الكلام؛ ويجنب ما شعر بغض أوغضب أو 
استتكار. . إلافي أحوال يكون الإشعار به خيرا من الكثمان وأرجح وأصلم . ومن لطيف 
المنقول في سير المّقدمين المقتّدى بهم ما جاء في وصية سحنون لابنه محمد: (. . . وسلم على 
عدوك وداره فإن رأس الإمان بالله مداراة الناس) . ويقول محمد بن أبي الفضل الحاشمي . قلت 
لأي: م تجلس إلى فلان وقد عرفت عداوته؟ قال: أخبي نارا وأقدح ودا. فالنفوس المطبوعة 
على المداراة نفوس أدركت أن الناس خلقوا ليكونوا في الاثلاف كحسد واحد . وشأن الأعضاء 
ليطن تكرى وات بتدامكاعن قدرما تيا سات ولا بطع العضوالمركب في الجسد 
إلا أن تصاب بعلة بعجز الطب عن علاجه إلا بالبتر. فالمداراة نمّصد بها جمع الناس على الرضا 
واللآلف في حدود ما ينبغي أن يكون. وهي لا نع قضاء بالعدل ولا تحجب نصيحة بالرفق 
(9) تابح المدارة والمداهنة 

وبنبغي أن بعلم أن لذكاء الرجل وحكمته مدخلا عريضا في فقّه المداراة وحسن استخدامها 
وطريقّة الإفادة منها . وقد يكون الّتوع في طبقات الناس تنوع في مداراتهم» فمداراة المنحرف عن 
الح لسوء فهم أو خط في ظنء أكبر من مداراة من يحارب الم والفضيلة إن صادفك واقتضى 


الحال مداراته. ومداراة من رجى رشده رضاح ارسق مداراة من شب متّمادا في الانحراف 


7 2 «زخرون انزيية في آوديى الطايى) اللرضية 


ولؤم الطبع حنى بوشك أن بنقطع أملك في إصلاحه واستقامة أعرون. يوفق كل قلت تفق أن 
المداراة مساك كريم نمه الحكماء والأذكياء ولا تعدى حدوده الفضلاء . 

إذا رغبت في كلمة عن المداهنة لتميزها عن المداراة فلتعلم أن المداهنة إظهار الرضا عن الغلط 
من الظلم والفسئ . ٠‏ ومن قول باطل أو عمل منوع . والمداهنة مسلك ذميم بنطوي نحت 
جناحيه الكذب» وخلف الوعد أما الكذب فلأن المداهن نصف الرجل بغير ما بعرفه عنه» ومن 
دخل الكذب من ابء سهل عليه أن بأتيه من أبواب متفرقة. وأما إخلاف الوعد فلن المداهن 
مّصد إلى إرضاء صاحبه في الحال فلا ببالي أن بعده مشيء وهو عازم على أن لا بصدق في 
وعده. المداهنون يجعلون السننهم طوع بغية الوجيه» وبعجاون إلى قول ما دشتهي إن بقولوه.. قال 
الماردمي سرحمه الله-: «إن الإنسان وإ ن كان مأمورا بالف الأعداء؛ ومندوبا إلى مقاربتهم, فإنه 
لا شبغي أن نكون لحم راكنا وبهم واثمًا بل يكو منهم على حذر» ومن مكرهم على ترز فإن 
العداوة إذا استحكمت ف الطباع صارت طبعا لا ستحيل» وجبلة لا تزول وإما مسسكفى بالتآلف 
إظهارهاء ويستدفع به أضرارهاء كالنار ستدفع بالماء إحراقهاء ويستفاد به إتضاجهاء وإنكانت 
حرقة طبع لا بزول وجوهر لا شغير» . وقال الشاعر: وإذا عجزت عن العدو فداره . . . وامزج 
له إن المزاح وفاف فالنار بالماء الذي هو ضدها . . . تعطي النضاج وطبعها الإحراق قال الشيخ 
صا بن حميد سعافاه الله-: فواجب العنادة بمحارة المداهنة حنى تنفى من الأرض وتكون 


الأوطان ودور التربية منات نشء ميزون المداهنة من المداراة» فيخاطبون الناس في وقاواديت 


الزصلرق لرية قي واس ) العطائى) الأرضيبة 
وشجاعة» ويحترمون من لا بلوث أسماعهم بالملق الكاذب, ولا يكثمهم الحقائق منى اتسع المقام 
لحديث المصارحة 
0٠0‏ الأدب مح الأصدقاء: 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الرجل على 


دين خايله فلينظر أحدكم من يخالل» وقال بعض الساف: «استُكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن 


شمفاعة» 
التروظ الصبحية 


فإذا طلبت رفيا ليكون شربكا في التعلم وصاحبك في أمر ددنك ودثياك. فراع فيه خمس 


خصال: 
١‏ - العقل: فلا خير في صحبة الأحموء فإلى الوحشة والقطبعة برجع آخرهاء ولحسق أخواله ان 
نضرك وهو بريد أن بنفعك» والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق. 


؟ - حسن الَلقٌ: فلا تصحب من ساء خلقّه وهو الذي بملك نفسه عند الغضب والشهوة. 


* - الصلام: فلا تصحب فاسمًا مصرا على معصيّه؛ لآن من يخاف الله لا دصر على معصية. 
قال الله تعالى: (ولا تطع من انا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) فاحذر صحبة 
الفاسى» فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية؛ وبهون عليك 


أمرها: 


الاضلوق الركية في تداس الطائس) الرضية 


- لا تصحب حريصا: فصحبة الحريص على الدنيا سم قائل» لأن الطباع مجبولة على التشبه 
وجالسة الزاهد تزيد في زهدك. 

4 - الصدق: فلا تصحب كذاباء فإنك منه على غرورء فإنه مثل السراب بقَرب منك البعيد 
ويبعد عدك القرب) عدد عدم اجتماع هذه الخصال فعليك بأحد أمرين: ولعلك تعدم اجتماع 
هذه الخصال في سكان المدارس والمساجدء فعليك بأحد أمرن: إما العزلة والانفراد؛ فنيها 
سلامتك .. وإما أن تكون مخالطتك مع شركاتك ندر خحصالحم, بأن تعلم أن الأخوة ثلاثة: 

١‏ - أخ لآخرين فلا تراع فيه إلا الدين. 

؟ - وأخ لدنياك فلا تراع فيه إلا الخلق الحسن . 

؟ - وأخ للأنس به فلا تراع فيه إلا السلامة من شره وفتنله وخبثه . 

(01 الناس ثلاثة: 

أحدهم: مثله مثل الغذاء لا مستغنى عنه. 
والثالث: مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قطء ولكى العبد قد يسَسلى بهء وهو الذي لا أنس فيه ولا 
تقع؛ فتجب مداراته إلى الخلاص منه. وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وفمّت لهاء وهو أن تشاهد 


من خبائث أحواله وأفعاله ما تستتبحه فتَحنْتبه؛ فالسعيد من وعظ نغيرهء والمؤمن مرأة المؤمن . 


الخلوق الزية في آواب الال المرضية 
حموقٌ الصحبة إن حقّوق الصحبة كثيرة» ولكى نذكر لك من الحقوق الت لادد منها: . 
وقد ذكرها الإمام عبد الوهاب الشعراني - رحمه الله تعالى - في أكثر من مسسّين نوعا في كاده 
المختار وما هنا مأخوذ منها مع عض تصرف . 
١‏ - من حوق الأ على الأن: أن بتعامى عن عيوبه: فمّد قال العلماء: «من نظر إلى عيوب 
الناس قل نفعه وخرب قلبه». وقالوا: «إذا رأسم الرجل موكلا بعيوب الناس» خبيرا بهاء فاعلموا 
أنه قد مكر به». وقالوا أنضا: «ما رأبنا شيا أحبط لإعمال» ولا أفسد للقلوبء ولا أسرع 
لحلاك العبدء ولا أقرب من المقّت» ولا ألزم بمحبة الرباء» والعجبء والرراسة» من قلة معرفة العبد 
عيوب نفسه) ونظره قي عيوب الناس» 5 
٠‏ - ومن حق الاخ على الاخ: أن يحمل ما يراه منه على وجه التاويل جميل ما أمكن, فإن لم يحد 
تأوبلا رجع على نفسه باللوم . ومن كلام سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- :قال «ما من 
شرف ولا ذي فضل إلا وفبه نقص» ولكى من كان فضله أكثر من نقصه وهب نفسه لفضله» . 
* - ومن حق الأخ على الأخ: أن برجو له من اخيرات والمسامحة وقبول النوبةكما برجو لنفسه. 
» - ومن حق الخ على الأخ: ألا نظر إلى زلة سبقت» ولا يكشف عورة سترت. قال بعض 
العلماء: « من لم بستر على إخوانه ما براه منهم من الحفوات فقّد فتح على نفسه باب كشف 
عورته, بقدر ما أظهر من هفوتهم» . وقال بعضهم: «إذا رأَسّم أحدا من إخواتكم على معصية لم 


جاهر بها فاستروه؛ فإن مجاهر بها فوجخوه بيتكمء فإن لم نزجر فويخوه بين الناس» مصلحة له لا 


الاضلوق الركية في تداس الطالس) الرضية 


تشفيا فيهء ذلعله يكل وبتزجر». (فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته» فكون 
معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسالء فآما ما يجري منه محري الحفوة التي بعلم أنه 
نادم عليهاء فالأولى حيّذ الإغماض والسترء فإذا أصر على المعصية فلادد من إظهار أثر البغض 
الإعراض عنه والتباعد» وتغليظ القول له حسب غاظ المعصية وخفتها) 

05 قابج آداب الأخوة 

ه - ومن حق الأَخ على الأ ألا سيره بذنب ولا غيرهء فإن المعابر تقطم الود أو تكدر صفاه. 
ومن كلام الحسن البصربي - رحمه الله تعالى -: «إذا للفكم عن أحد زلة» وم تبت عند الحاكم 
فلا تعيروه بهاء وكذيوا إشاعتها عنه؛ ولا سيما إنكان هو نكر ذاك؛ لأن الأصل براءة الساحة» 
حتى تقام البينة العادلة عند الحاكم. ثم بعد ثبوت ذلك عنده فإناكم 5 َضا فربما عافاه 
الله واتلاكم» . 


> - ومن حق الأخ على الأخ: «ألا نظر له بعين الاحتقار» . فقّد قال العلماء: «من نظر إلى 


الخخريد عين احتفار عوقب بالذل» 5 


- ومن حق الأخ على الأخ: إذا أطلع على عيب فيه أن بهم نفسه في ذلك ويقول: «إما ذلك 
أنا إسحاق إبراهيم بن أدهم فلما أراد أن نشارقه قال له: «لو نبهتني على ما في من العيب»» فال 


له: (نا أخى ل أر لك عيباء لأنى لحظتك بعين الولاء» فاستّحسنت منك ما رأنت» فاسأل غيري 


عن عيبك». وق هذا الى أنتيدوا #اوهين الرضا عن كل عيب كيلة كنا أنعن 
السخط تبدي المساويا 

١‏ - ومن حق الأ على الأخ: أن برى نفسه دون أخيه على الدوام وذلك على سبيل الظن 
والتشي. قال بعض العلماء: «من لم بر سه دون أخيه لم نع بصحبته» . 

0 - ومن حقٌ الأخ على الأخ: «أن يؤثره على نفسه ف كل شيء» . قال عض العلماء: «لا سود 
أحد على أقرانه إلا إن آثْرهم على نفسهء فاحتمل أذاهم, وم بشاركهم في شيء ثما استشرفت 
إليه نفوسهم 

05 قابج آداب الأخوة 

٠‏ - ومن حق الأح على الأخ: أن يخدمه إذا مرض. فمّد ذكر العلماء: «أن الفنوة في خدمة 
الإخوان» . 

٠١‏ - ومن حئ الآخ على الأخ: أن يحترمه ويوقره» ولا سيما إذا استّحى ذاك» كأ ن كان من 
العلماء » أو من حملة القرآن الكريم أو من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

١‏ - ومن حق الاخ على الان: ان سن عليه في غيبته وق حضوره بطريق الشرع» فإن ذلك مما 


تزيك 4 صماء المودة. 


. ومن حئ الآخ على الآخ: أن يكرمه إذا ورد عليه» بأن َلقَاه بالترحيب وطلاقة الوجه‎ - ٠١ 


الاضلاق الزئمة في آدايس) الطالمى) المرضيية 


؟ - ومن حق الأَخ على الأخ: أن بوسع له في الجلس إذا رآهء فإن ذلك ثما بزدده في تقوبة المودة. 
١‏ - ومن حقٌ الأخ على الأخ: ألا بدعوه سمه فقط» ومن وصية عضهم: «إذا نادت أخاك 
فعظمه ثبت مود ته» 

15 - ومن حق الأَخ على الأخ: أن عترف له بالفضل» وأن نظهر عدم مكافاته لا سيما إنكان 
قد بدأه بهدية لأنه لا.شدر على نداّه. 

١‏ - ومن حق الاخ على الاخ: أن يزوره كل قليل من الانام. وقد كان الإمام الشافعي - رحمه 
الله تعالى - يزور تلميذه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - كثيرا وبزوره الآخ ركثيراء 
فقيل للشافعي في ذلك؛ فأنشد - رحمه الله تعالى -: قالوا يزورك أحمد فتزوره .. . قلت 
الفضائل لا تفارق منزله إن زارني فبفضله» أو رزته . . . فلفضله؛ والفضل في الحالين له فأجاب 
الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: إن زرتنا فبفضل فيك مّنحنا . . . أو نحن فالفضل الذي فيك 
فلا عدمنا كلا الحالين منك ولا . . . نال الذي سَمنى فيك شانيك 

- ومن حق الأخ على الأخ: أن بصافحه كلما لقيه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ما مق مسلمين يلثقيان فيتضسافحان إلا غثر لمنا قبل أن ترقا 


- ومن حق الأخ على الأخ: إذا لاقاه وصافحه أن بصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه 


واله وسلم ويذكره بذلك. في الحددث عن ابي هريرة- رضي الله عنه - عن النبي صلى الله 


0 الأخلوق الزريية في آكايى) الطاليى) المرضيية 


عليه وأله وسلم قال: «ما جلس قوم مجاسا لم بذكروا الله فيه وم يصلوا على نبيهم إلاكان عليهم 


ثرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» 


(05) تابج آداب الأخوة 
3 ومن حق الأ على الأخ: أن بهاد يكل قليل من الأنام . لأن الحدية يجاب الحبة كما في 
الحدرث: «نهادوا حابوا» : وف رواة عن عائشة -رضى الله عنها-: «تهادوا تزدادوا حبا» 


وهاجروا تورثوا أناءكم مجداء وأقيلوا الكرام عتراتهم 

١‏ - ومن حق الأخ على الأخ: أن برشده إلى ترك البغي على من بغى عايه. 

- ومن حق الأخ على الأخ: مساعدته له في التزويج . 

+ - ومن حق الأ على الأن: ألا بغفل عن عيادته إذا مرض ولا عن خدمته لا سيما في الليل. 
قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: مرض الحبيب فعدته . . . فمرضت من حذري عليه وأتى 
الحبيب بعودني ١‏ . . فبرئت من نظري إليه 

4 - ومن حق الأ على الأخ: أن برشده إلى الوصيية إذا حضرته الوفاة. ولا بمبع المياء الطبعي» 


والمائدة من ذلك معلومة ٠.‏ 


لفكلا الغلوق الزكية في واس النئالى) المرضيرة 


1 - ومن حق الأَخ على الأخ: أن سهر عنده إلى الصباح إذا كان في حالة تفضي إلى الموث» 
فربما يكون الأجل في ذلك الوقت فيفارقه على وفائه مه . 

7 - ومن حق الأَخ على الأ ألا بغض ذاته إذا وقع فيما لا دنبغي . ومن كلام على الخواص - 
رحمه الله تعالى-: «عد واتنا لأفعال من أمرنا الى تعالى بعداوته عداوة شرعية» وعداوتنا لذاته 
عدواة طبيعية» والسعادة في الشرعية لا في الطبيعية. والغالب في الناس بغضهم لذات من سمعوا 
عنه أنه وقع في محرم؛ وأما إن سمعوا عنه أنه تكلم فيهم دشيء بكرهونه فإنهم تكرهون أولاده فضلا 
عن ذاته» ويحترونه زبادة على ذلكء وربما يزعم أنه مصيب في احتقّاره لهء وغاب عنهم أن من 
الجهل المحض احتّقار عبد اعتنى به الح تعالى وأخرجه من العدم 

(00) قابج آداب الأخوة 

- ومن حق الأَخ على الأخ: إذا حصل بينه وبين أخيه لومة أو عتب أن يزيد في دث محاسنه 
أكثر بما كان قبل -مراعاة للود وقد كان بعض السلف مدحون عدوهم كلما ذكر بحضرتهم؛ بحيث 
نظن الظان أنه من أعظم المعجبين لمم ! فاقتّد دا أخي بهم ولا تتوقف في ذكر أخخيك بالمعروف أدام 
غيظك عليه واحذر من الوقوع في عرضه؛ فربما وقع الصلح فيصير ذلك بكادر صفاء المودة, 
ولذكزيها أكله عه وما سيق عن العروف: 

- ومن حق الآخ على الأخ: أن قبل اعتذاره» ولوكان مبطلا. وفي معنى ذلك أنشد: أقبل 
معاذير من بأتّيك معّذرا . . . إن بر عددك فيما قال أو فجرا فقّد أطاعك من يرضيك ظاهره 


... وقد أجلك من بعصيك مسئترا قال عبد الله بن المبارك: «المؤمن طالب عذر إخوانه 


0 الأغلرق الزية ني آكايى) العالب) الأرضيية 


والمنافق طالب عثراتهم» ومن كلام على المخواص - رحمه الله تعالمى -: «إذا جاءكم أخوكم 
معّذرا فاقبلوه» ولا سيما إن طال به الوقوفء فإن ميحد أحدكم في قلبه رقة لأخيه فليرجع على 
نفسه باللوم ولِيمّل لها بأتيك أخوك معمّذرا فلا تقبليه؟ ! فكم وقعت أنت في حمّهء فلم تلفق إليه 
قاف إذا أ ا حالا مهدا د 

9 - ومن ححق الأ على الأخ: كثرة فرحه إذا كثرت طاعاته وانتّلب الناس إلِيه بالاعتقاد» ومن 
لم يك كذلك قام به داء المسدء وف الحديث: «الحسد بأكل الحسنات كما تأكل النار الحمطب 

٠‏ - ومن حق الأم على الأخ: إذا أراد سفرا ألا يخريح حنى بودعه بالعناق إن كان رجلا 
وبالإشارة إن كان صغيرا . 

"١‏ - ومن حق الأخ على الأنخ: إذا رجع من سفر أن بذهب إليه في منزله فيسلم عليه وبهنه 
السلامة» وكذلك ولده وسائر أعزته إذا رجعوا من سفرء أو شفوا من مرضء فمن حمّه أن 
دزهب إليه وبهنّه بالسلامة. 

7١‏ - ومن حق الاخ على الاخ: إن شاوره في كل أمر مهم» ففّد ذكروا أن المشاورة تزيد في 
صماء المودة» قمى الحددث: «ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار» 


- ومن حق الخ على الأخ: أن ققد عياله وأولاده إذا غاب عنهم» وم نكلامهم: «من لم 


ققد عيال أخيه في غيبنّه فد خان الصحبة» 


0 00 5 : 
الأخلوق الزيية في آواي) الال اللرضية 

(05) قابج آداب الأخوة 
وحن الآخ على الأخ: أن يكلم سره؛ إذ السر كالعورة. وفي وصية الشيخ أبي المواهب 
الشاذلي: «إحذر أن تفنشى سر أخيك إلى غيره» فإن الله ريما متك دذلك فخسرت الدنيا 
والآخرة . 
- ومن حق الأخ على الأخ: ألا نصدق من ثم له فيه . وكلام الشيخ أبي المواهب الشافق: 
«إذا نمل إليك أحد كلاما عن صاحب لكء فثّل: با هذا أنا من محبة أخي ووده على شَين» ومن 
قواك على ظن» ولا دثرك بفّين بظن». وقال بعض الفضلاء: (من ثم لك ثم عليك» ومن أخيرك 
خبر غيرك أخبره جبرك) 
- ومن حو الأخ على الأخ: أن دذب عن عرضه لكى مع النية الصالحة والساسة الشبعة. 
ومن كلام الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: «من علامات الصادق فى أخوة أخيه أن شبل 
علله» وسد خاله» ووغفر زلله». 
لاا ومن حق الأخ على الأخ: أن برشده إلى تعظيم حرمات الله والتباعد عن تعدي حد وده. 
8 - ومن حق الأخ على الأخ: أن مظاهر بعدواة من عاداه بغير حق» أما معاداته بالباطن فلا 
يجوز. 


ى - ومن حق الأخ على الأخ: ألايحدثه يحدرث كزب؛ لأنه فيه استهانة ىه. 


الاق الي ني آكايى) العالب) الأرضيية 


٠‏ - ومن حق الأ على الأخ: ألا بنساه من الدعاء والمغفرة والرحمة. كلما وجد وقنّه صافيا 
مع ربه» سواء أكان ذلك في ليل أو نهار أو سجود أو غيره. 
١‏ - ومن حئ الآخ على الأخ: إذا تحدث أن بشخص ببصره إليه حتى بفرغ من حديثه» فإن 
ذلك بزدد 4 صماء المودة» كما أن اثلاهى عن حددث الأنم أو قطع كلامه قبل امه ورث 
الجفاء . 

2 - ومن حق الأ على الأخ: أومعتكا وووتوان انه مراعاة ارد 

+4 - ومن حى الآخ على الأم: ألا من عليه بما فعله من المعروف إذ هو خاصمه ونسى ذلك 
المعروف» فإن ذكر المعروف في المخاصمة عنوان على عدم الإخلاص فيه ودليل على خسة 
الأصل» فإن طيب الأصل لا من أبدا بما فعله مع أخيه من المعروف» بل برى الفضل لذلك الأخ 
الذي أكل عنده مثلا أو قبل منه هدية. قال بعض العلماء: «المن بالمعروف في المخاصمة دمل لا 
تدمل» يعتي: لا شسى؛ بل نصير بكدر الصحبة كلما تذكره. 
- ومن حق الأخ على الأخ: ألا يخاصمه؛ فإن المخاصمة تقطع الود . وقد قال بعض العلماء: 
«ما وجد أذهب للدين؛ ولا أشغل القَاب من المخاصمة) ولد الغضبء والحقّد» والخديعة» حى 


إنه كون في الصلاة وخاطره معلق بالحاججة, ولا يخفى ذاك . 


الزخلوق الزيية في آقايى) الطائيى) الأرضيية 

00 قابج آداب الأخوة 
- ومن حق الاخ على الاخ: الا بره على بدعة. وإن لم برجع عنها تركهء خوفا على نفسه أن 
بلحمه شؤمها ولو عد حين. 

ا عووعن الأ على الأخ: آلا يؤخذه إذا قصر في حقّه مراعاة لأدب) ومن وصية على 
الخواض ت.رحنه الله تعال سه «ائرك حدّك لأغيك ها استطعك» وأقل عثرة أهل المروءاث امن 
إخوانك» وإباك أن تعتدي على من اعتدى عليك» فإن الح تعالى ما أناح الاعتداء إلا مشرط 
المثلية والمثلية متعذرة جداء فربما أثرت تلك السيئة في الخصم أكثر مما أثرت فيك» والمجحازاة 


رخصة للصعماء» . 


اك - ومن حو الأخِ على الأخ: دوام الشفقة على أولاد أخيه والقيام بهم بعد موته. وقد قال 
بعض العلماء: «من لم بشفق على أولاد أخيه في غيبته وم نّم بهم بعد موته فيس بصادق في 
أخوته» وبالجملة عامله بما يحب أن عامل نهء فمن لا يجب لأخيه مثل ما يحب لنفسه فاخوته 
نناف» وهي عليه وبال في الدنيا والآخحرة. نسأل الله تعالى حسن الآدب والوفاء في المعاملة مع 


إخواننا بمنه وكرمه امن 


الزخلوق الزيية في واي الطالمى) اللرضية 


(لآودمى) 


خائمة وأفضل ما نتم هذا الجمع المبارك نبذة مختصرة من: (أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم) قال الله تعالى (وإنك لعلى خاق عظيم) . كان صلى الله عليه وآله وسام مخلمًا أخلاق 
القرآن» بر ضى لرضاه رنه؛ وبغضب لغضبه» وكان لا بغضب لنفسهء ولا بنتقم لحا إلا أن تنتهوك 


حرمات الله ! وما خير بين أمرين إلا اختار أمسرهما ما لم يكن إمّاء وما ذم قونا قط ... 


ل إن اشنهاه أكله وإلا تركه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم منواضعا لله تعلمى» وكان برقع ثوبه 
وبخصف نعلهء وحلب شائه وخيط نونه ويجيب من دعاه من غني أو فقير صغير أ وكير . 
وكان أشجع الناس ... قال على -رضي الله عنه: (لقّد رأستي بوم ددر ونحن نلوذ بالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس يومئّذ بأسا) . وقال أنضا: [كنا 
إذا احمر البأس ولقي القوم الوم اتقينا برسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فما يكون أحد أقرب 
إل ادوع .. وكان أجوو لدان .+ وما ستل شتا لقتال ل وان رمحلا أثاكساله 
فأعطاه غنما سدت ما بين جبلين فرجع إلى قومه وقال: (أسلموا فإن حمدا يعطي عطاء من لا 
يخشى الفاقه) . وجاءه رجل فسأله فقال: (ما عندي شيء ولكى انع على فإذا جاءنا شيء 
قضيداه) فقَال عمر -رضي الله عنه: (نا رسول الله ما كفلك الله ما لا تقدر عليه) فكره النني 
صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. قمّال الرجل: (أَنقْقَ ولا خش من ذي العرش إقلالا) فتبسم الني 


صلى الله عليه واله وسلم وعرف السرور في وجهه. وكان احلم الناس ... 


الأضلاق الزئمة في ابس الطالمى) المرضيية 
وسئل: لملا تدعو على قوم من الكفار؟ فقال: ((إِمَا بعت رحمة وم أ]عث عذابا)) . وكسرت 
رباعينّه: وشج جنبيه في وقعة أحد من الكفار. فدعا لمم بالحدادة وم ددع عليهم ! وكان أفصح 
الناس لسناء وأرجحهم عثّلاء وأغزرهم علماء وألطفهم أددا وأصدقهم حديثاء وأوفاهم ذمة 
وعهداء وأشدهم رأفة ورحمة ... اصطفاه الله لتبوته» واخمّاره لرسالتهء وخصة بالحوض المورود 
والمقام الحمودء وجعله سيد المرساين» وخاتم النبيين» وأسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله 
وسلم) جعلنا الله من المتأديين بأخلاق رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا آخر 
ما تيسر من هذا الجمع المبارك على بد القير إلى عفو ربه الكريم أحمد بن بوسف بن محمد 
الأهدل» وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب الطالب فما وجدت فيه أها الناظر من صواب فهو 
من كلام العلماء الإعلام وما وجدت فيه من خطاً فهو مني وأنا الحقِيقَ بالملام؛ فإن قدرت أن تبدله 
الصواب فافعل بعد التأكد والنحمّ من ذلك. أسأل الله العظيم أن بنفع به النفع العميم لي 
ولأحبابي وكل ناظر فيه وسائر المسلمين. 


وكان الفراغ منه في بوم الجمعة الموافّ )١0(‏ من شهر حرم الحرام من عام )١414(‏ هجرية على 


صاحبها أفضل الصلاة وأركى التحية 


وكير بلء ات العالمين . 


لاا 
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307 1 [1 (؛)تنزيه النفس عن المعاصي الظاهرة والباطنة 39 ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1ذ1ذ|[ذ|ذ|ذ|[|[زؤز‎ 
000 (ه) وظائف تنزيه النفس عن المعاصي الظاهرة والباطنة ا بب-000‎ 
211 الوظيفة الأول و جب‎ 
علاج الرياء: 845هة488898>©88886888489698ه4 002337777 00 0 ااا‎ 
الحسد ل‎ )5( 
000 إحداهما ا ا‎ 
00 [101 : الحالة الثانية‎ 
10 1 [ أسباب الحسد: 17 #1[#ا1أااا اا ذ[ز[ [ز‎ 
1 العجب‎ )0 
000 علاج العغعجب‎ )8( 


الفرق بين الكبر والعجب 0 
2٠١١‏ علامات الكبر: تمقو ساواسطام ا القق وول م1 ل تمجاق جه فاق اسم ماما لط قا ا لم ا لط لمق لفق 1 3 


بيان الطرق في معالجة الكبر واكتساب التواضع: 1 


0 الخلوق الزكيية بي آوايى) الال الأرضيية 


)١١(‏ طريقة العلاج لز[ ااا 
(؟١1١)‏ بيان غاية الرياضة في خلق التواضع: 8ب[ 21103 
(15) الغضب ال كر 1010002 
)١14(‏ بيان حقيقة الغخغضب ا ا 
(15) بيان الأسباب المهيجة للغضب: بز ز 1 13 3ز31 1 12121#*1# 

بيان علاج الغضب بعد هيجانه: ا 000002 
(15) شعور الغضب مل لاا 
(19) تابع شعور الغضب يديه طون ة زملوه وطوطه وو لاطو وي وج لولاا وي :2 ةزه وأو مام ةطبارل ون طعت قرن وا قلاة >4 43 فالاكو4 وا لم وأاا وي 35 ليله ةولج اط 2 1ق 
(1) إخلاص النية في طلب العلم 00 [1[1[ز1 1[ [1[ز[ز[|[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ااا 


مقدمات التوبة: 0002 
2٠0‏ قصة عن أحد الصالحين ا ا ا ا ا 10[ 1 000001 
)5١(‏ التحلي بمحاسن الأخلاق ا الو ا املع ا ا 
(59) المبادرة إلى تحصيل العلم في أوقات الشباب: مز ذز 1 (| 2 
(30) الوقت 1[ ز[ز[ز[1[1[ |[ 00 


010707 [| نظام الأوقات للتعليم والتعلم: 000 100[ [#[ز[ز[1[‎ )١5( 
0 أكل القدر اليسر من الحلال: ا‎ 


الأخذ بالورع: يي 0 


تقليل النوم : 0 


يستحب أن يكون عازبا: 00 
(5؟)ترك المعاشرة لغيره الجنس : وا الع اللا مت ا طم ل موي اف لا العامة لام اطق م ولا 1 
(5) تجنب اللعب وكثرة المزاح ل 
(5) آداب الطالب مع شيخه: وفيه عشرة أنواع: وس م امو اي 1 


(1) تابع التواضع والإجلال للشيخ ا ا ا 1[ 00001 


0 التخلوق الزكيبة في آوايى) الطالى) المرضيية 


(19) تابع آاداب الطالب مع شيخه 0000 
(0) تابع آداب الطالب مع شيخه دز 211111 
(1*) تابع آداب الطالب مع شيخه ا ل 0 
(؟*) تابع آداب الطالب مع شيخه 1 
(9") تابع آداب الطالب مع شيخه 1 
(4*) الأدب مع الشيخ 00000000 
(5”) الأدب مع الدروس ول7لاءإءً2ؤذ9959193طشطشة9طشةش5ةشةط5شة5ة559595939095952525 5 1 

النوع الأول: الابتداء بكتاب الله العزيز: 0-0 111 
(5) تابع آداب الطالب مع دروسه ا ل ل ا 

النوع الثاني: التصحيح قبل الحفظ: مافطاله توس ادوج الود الانسووو ا اروطت رج و 1 
0 تابع آاداب الطالب مع دروسه لاك 0002 

النوع الثالث: الاشتغال بعلم الحديث: 0000 |[ [ز[ [ زا ا ا 1371770701 
(*) تابع آداب الطالب مع دروسه اا 11000 

النوع الرابع: الانتقال إلى المبسوطات: ةا 909000000ا9ازاز ا غ2 
(89) تابع آداب الطالب مع دروسه ا اي اا 0 
(0:) تابع آداب الطالب مع دروسه ا ا ا ا 0 

النوع الخامس: لزوم حلقة الشيخ والاعتناء بالدروس كلها: ا ا 0 


النوع السادس: آداب المجلس : 0000 ا 


النوع السابع: كراهية الاستحياء من التعلم: 1[ 120707000 
(41) تابع آداب الطالب مع دروسه 00 
النوع الثامن: آداب فواتح الدرس: 0 
49) آداب الطالب مع الكتاب 8ب 1غ 
النوع الأول: اعتناء الطالب بتحصيل الكتب: ا ل ل ل ل ل 


النوع الثاني: إعارة الكتب عند الحاجة: ا اا 00000099300 


00 الغلوق الزكية في واس الزائلى) المرضيرة 


(45) تابع آداب الطالب مع الكتاب اعت اميه طاازاية باجاسواه سناوس اسه روي سسا وما ا ول مس ةا ا قا 
النوع الثالث: صفة وضع الكتاب عند المطالعة: 100 
النوع الرابع: صفة نسخ الكتب: ينبغي 030986 د00 ز از ااا غ2 

(45) تابع آداب الطالب مع الكتاب 1 
النوع السادس: تصحيح الكتاب: ا ا ا 000 

(45)تابع آداب المعاشرة مع الخلق 0 00000 

(5:) جواز المدارة والفرق بين المدارة والمداهنة ام 2 

(47)تابع جواز المدارة والفرق بين المدارة والمداهنة ااا 000000 

(58) الفرق بين المدارة والمداهنة او اماعط طاو مسا الم اواو لاقي مماتوة جصاا كام احموة واف مواباه الاق 

(49) تابع المدارة والمداهنة 00 

(0ه) الأدب مع الأصدقاء: م ل ا 
شروط الصحبة دووف اطول !حلمو سوامسوة ااتو أ ماقا سماسو افا ووو ا ب ا 

(١ه)‏ الناس ثلاثة: ا اا 0 000 

(51) تابع آداب الأخوة الس وس ل ا م لاس لس و في ا و" 

(09) تابع آداب الأخوة 1 

(54) تابع آداب الأخوة لاشو وو و وا و سم ا لام 11 

(58) تابع آداب الأخوة و ‏ القب 1 ما ا ام ل و ا يي 

(5ه) تابع آداب الأخوة يي ا ييا ا ا ا ل 11 121212277 


(07) تابع آداب الأخوة 1[ 1 01000011101 


قال اللّه تعالى في حَقٍ نبينا صلى اللّه عليه وآله وسلم: 
(وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيِ). [القلم: 4]. 
وقال صَنَّ الله عَلَيِْ وآله وَسَلَّم إن مِنْ أَحَبّحُمْ إِيّ وَفْربِحُمْ مِ عَخْسَا َم القَِامَةِأحَاسِتَحُمْ أَخْلاقًا. رواه الترمذي 
وقال صَنَّ الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّ إن المُْمِنَ ليْدْرِك بحْسْنِ خُلْقِهِ دَرَجَةَ الَّائِم الْقَائْ). رواه أبوداود 


ا 


اللَّهُمّ اين لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاتٍ ... لا يَهْدِي لِأَحْسَنِهًا إلا أنتَ 
وَاضْرِفْ عَنِ سَيعَها ... لا يَصْرِف عَِ سَيْكََا إلا أَنْتَ 


بقدرالكدٌ تكتسب امعالي ... ومن طلب العُلا سهر الليالي 
ومن رام العلا من غير كد ... اضاع العمر في طلب المحال 
تركت النوم ربي في الليالي ... لأجل رضاك يا مولى الموالي 
فوفقني إلى تحصيل علم ... وبلغني إلى أقصى المعالي 


اللّهُمّ أغنني بالعلم» وزيني بالحلم» وأكرمني بالتقوىء وجمّلني بالعافية. 


